
} القاهرة - تعمل دول الخليج ما في وسعها 
لإعادة مصر إلى الواجهة الإقليمية واستثمار 
دورها المركزي فـــي تقوية تحالف عربي جدي 
يكـــون قادرا علـــى مواجهة التمـــدد الإيراني، 
وتطويـــق الحركات المتشـــددة التي تتجه إلى 

إغراق العرب في الإرهاب.
وعكســـت زيارات متتالية لقادة خليجيين 
إلى القاهرة، آخرها لولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، وقبلها زيارة العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أيام، 
عزيمـــة كبيرة من دول الخليج على مســـاعدة 
مصر ودعمها لمواجهـــة الوضع الصعب الذي 

تعيشه.
وزادت دول مجلـــس التعـــاون مـــن دعمها 
المالـــي والاقتصـــادي لمصر بمـــا يحررها من 
حالة الانشـــغال السياسي عن قضايا محورية 
والتي طبعت بعض مواقفها خاصة من الملفين 
الســـوري واليمنـــي، ويمكنهـــا مـــن مواجهة 
الضغـــوط الاقتصاديـــة الخارجيـــة فـــي ظل 
تدني مســـتوى الجنيه ونقص مخزون العملة 

الصعبة.
ويحتـــاج رهـــان زعمـــاء دول الخليج على 
مصر، التي نقلـــوا إليها مطالبهم وتوقعاتهم، 
ودرجـــة  القاهـــرة،  مـــن  كاف  وضـــوح  إلـــى 
اســـتعدادها للعب هذا الدور، والســـقف الذي 
يمكن أن يصل إليه الـــدور المصري في الدفاع 
عـــن الأمن القومـــي العربي مـــن البحرين إلى 

ليبيا مرورا باليمن.
وأشـــار محللون إلى أن دورا مصريا أكثر 
فاعلية على المستوى الإقليمي، سيخدمها هي 
بالدرجة الأولى من ناحية النهوض باقتصادها 
ومحاصرة الفساد، ومساعدتها على مواجهة 
الاضطرابات الأمنيـــة التي تحتاج إلى تطوير 
أداء الاقتصاد قبل الحلول الأمنية والعسكرية، 

وهو ما سيوفره الدعم الخليجي.
وبعد انتهاء زيارة الشـــيخ محمد بن زايد 
للقاهـــرة، مـــن المقـــرر أن يصل إليهـــا العاهل 
البحرينـــي الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
وذلـــك قبيـــل زيارة مـــن المتوقـــع أن يقوم بها 
العاهـــل المغربي الملـــك محمد الســـادس إلى 

القاهرة أيضا أواخر الشهر الجاري.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في القاهرة 
إن زيارة الشـــيخ محمـــد بن زايد  لـ“العـــرب“ 
”جـــاءت لإطـــلاع القاهرة على مـــا تم التوصل 
إليه في القمة التي جمعت زعماء دول الخليج 

العربية والرئيس الأميركي باراك أوباما“.
وتقول مصـــادر إن دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي تبـــدو أكثـــر مـــن أي وقـــت مضى 
مستعدة للاعتماد على تحالف عربي يجمعها 
بمصـــر، بعـــد تراجـــع حاد فـــي الثقـــة تجاه 
الولايات المتحدة انعكس على اســـتقبال فاتر 

حظي به أوباما في الخليج.
وتشـــير تكهنات إلى اقتراب إعلان صيغة 
تحالـــف جديدة في المنطقة قـــد تقلل كثيرا من 
اعتمادها على الولايات المتحدة في المستقبل، 
وأن هذا أمر ســـمعه الرئيس الأميركي بشـــكل 
مباشر من القادة الخليجيين الذين التقى بهم 

الخميس.
ويقول الدبلوماسي ”بعد انتهاء مناورات 
رعـــد الشـــمال وإعـــلان العاهـــل الســـعودي 
فـــي القاهـــرة إحياء مشـــروع القـــوة العربية 
المشـــتركة، بات من المؤكـــد أن تحالفا من نوع 
خاص تتشـــكل ملامحه بين مصـــر والخليج، 

سيضم دولا أخرى مهمة في المنطقة“.
وقـــال فتحـــي الشـــاذلي مســـاعد وزيـــر 
الخارجية المصري للشـــؤون العربية ســـابقا، 
إن دول الخليـــج تتحـــرك في اتجاه الشـــراكة 
الاســـتراتيجية مع مصر، ودعمها انطلاقا من 
قناعتهـــا بأن القاهرة بما تملكـــه من إمكانات 

ومـــا يربطها مـــن علاقـــات مـــع دول مجلس 
التعاون، ودورها التاريخي في حفظ أمن دوله 
مع أمن الخليج قادرة على المســـاهمة، إلى حد 

بعيد، في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وشـــدد علـــى ضـــرورة وجـــود مشـــروع 
اقتصـــادي وأمني اســـتراتيجي موحد للدول 
العربيـــة، قبـــل فـــوات الأوان لإيجـــاد رد فعل 

جماعي تجاه القضايا الحيوية.
وأعلنت الإمارات الجمعة عن تخصيص 4 

مليارات دولار لدعم مصر.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وجه 
بتقديم المبلغ لمصر. وقالت الوكالة إن الشـــيخ 
محمد بن زايد أمـــر بتخصيص 2 مليار دولار 
للاســـتثمار في عدد من المجالات التنموية و2 
مليـــار دولار وديعة في البنك المركزي المصري 

لدعم الاحتياطي النقدي.
وجـــدد الشـــيخ محمد بـــن زايـــد ”موقف 
الإمـــارات الداعـــم لمصر وشـــعبها في تحقيق 

تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء“.
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} بيــروت – يتصاعـــد القلـــق داخـــل قيادات 
حـــزب الله اللبناني إثر الإجـــراءات والتدابير 
والقـــرارات التـــي تتالـــى لمحاصرتـــه داخل 
وخارج لبنان، وبعد أن تحولت إجراءات الإدانة 
والمقاطعة إلى الدول العربية والإسلامية بعد 
أن كانت مقتصرة على بعض الدوائر الغربية.

وأشـــارت مصـــادر سياســـية لبنانية إلى 
إدراك قيـــادات حزب الله ومن خلفها إيران، أن 
المناخ بـــات توجها نهائيا فـــي العالم لإنهاء 

”حالة حزب الله“.
وأعلنت المحكمة العليا الأميركية اجتزاء 
مبلـــغ مليـــاري دولار مـــن الأصـــول المجمدة 
لإيران ومنحها على شكل تعويضات للجرحى 
وأهالـــي الضحايـــا مـــن تفجير ثكنـــة لقوات 
المارينـــز الأميركييـــن في بيروت عـــام 1983، 

اتهمت إيران وحزب الله بتنفيذه.
ولا تستبعدُ المصادر أن تستغل إسرائيل 
المزاج الدولي الإقليمي الراهن ضد حزب الله 
لشنّ حرب ضده تحت مسميات الدفاع عن أمن 
إســـرائيل، كما لا تستبعدُ أن تأتي تلك الحرب 
كأمر مطلوب دوليا لتتويج التدابير لمحاصرة 
الحزب والتـــي أضحت تتخذ إطـــارا تنفيذيا 

قانونيا موجعا لأجهزة الحزب.
وتتحدث أوســـاط قريبة من حزب الله عن 
أن الحـــزب يدرك حجم المخاطـــر التي تتراكم 
واحتمالات شـــنّ إســـرائيل حربا ضده، وربما 
هذا ما دعـــا أمينه العام حســـن نصرالله إلى 
تحويل مادة خطبه مؤخرا ضد إسرائيل، مهددا 
إياها بردّ أليم، وبأن كارثة ســـتحلّ على مدينة 
حيفا وشـــمال إســـرائيل نتيجة إصابة ممكنة 
لمنشـــأة مادة الأمونيا في معامل تكرير النفط 
في خليج حيفا. ومع ذلك، تقول تلك الأوســـاط 
إن تلك الحـــرب المحتملة لا تقلقُ الحزب بقدر 
قلقه من البيئة الإســـلامية والعربية المعادية 
التي بدأت تحاصـــره والتي قد تجعله وحيدا 

في أي حرب مقبلة مع إسرائيل.
وتتحـــدثُ أنبـــاء عـــن حالة تملمـــل داخل 
حزب الله جراء الأوضـــاع التي آل إليها، وأن 
هـــذه الحالة ارتقـــت لتطال الجســـم القيادي 
الذي يتســـاءل عن مســـتقبل المغامرات التي 
يخوضها الحزب في سوريا والعراق واليمن.

ويتســـرّب مـــن مصـــادر متابعة لشـــؤون 
الحزب أن قياداته لم تأخذ الموقف السعودي 
الخليجي على محمل الجد ولم تدرك جســـامة 
التغييـــر الـــذي طـــرأ ونجاعـــة تأثيـــره على 

الدائرتين العربية والإسلامية.
الشـــيعة  السياســـيين  أحـــد  ويشـــرح 
المعارضيـــن للحـــزب أن موقف هـــذا الأخير 
متناســـل أساســـا من موقف إيراني متعجرف 
لم يأبه للموقف الخليجي وســـخر مما أعلنته 
الرياض عن استعداد للتدخل البري في سوريا 

إذا ما قرر التحالف الدولي ذلك.
ويؤكد المصدر أن النقاش داخل حزب الله 
يدور حاليا حول إمكانية بناء خيارات محلية 

مستقلة عن خيارات إيران الاستراتيجية، بما 
في ذلك خيار الانسحاب من سوريا.

ويلفت مراقبون إلـــى أن الحملة الإقليمية 
العربية والإســـلامية التي تُشـــنّ ضد الحزب 
اســـتفادت أيضا مـــن أجواء دوليـــة جدية، لا 

سيما في الولايات المتحدة.
ويُنقل عن مصدر داخل المصرف المركزي 
اللبناني أن العقوبـــات المالية الأميركية ضد 
الحـــزب هي الأكثر إيلاما، وأن وقعها قد يكون 

شبيها بوقع ورطة الحزب في سوريا.
ويتحـــدثُ المصدر عـــن أن وزارة الخزينة 
الأميركية التي كانت في الســـابق تتحفّظ على 
حسابات بنكية مشـــبوهة تابعة للحزب كانت 
تطلب سابقا إقفال تلك الحسابات، فيما تهددُ 
الإجراءات هـــذه الأيام بإقفال بنـــوك، على ما 
جـــرى مع البنـــك اللبناني الكنـــدي، وهو أمر 

أقلق الحزب وأقلق النظام البنكي اللبناني.
اللبنانيـــون كمـــا المعنيون في  ويعـــرف 
العالـــم أن تمويل الحـــزب لا يمـــر أكثره عبر 
القنـــوات البنكيـــة الرســـمية، بـــل مـــن خلال 
شحنات نقدية تصل مباشـــرة من طهران إلى 
مطار بيـــروت الدولـــي، وأن مدرجا لا يخضع 
لمراقبـــة الدولـــة اللبنانيـــة، أو بالتواطؤ مع 
سلطات المطار، مخصص لهذه العمليات، وأن 
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، والذي 
زار لندن مؤخرا، سمع انتقادات للنظام الأمني 
لمطار رفيق الحريـــري الدولي في بيروت، ما 

أيقظ انتقادات في عواصم عديدة.
وتعتبـــرُ أوســـاط قريبـــة مـــن الخارجية 
الأميركيـــة أن واشـــنطن جادة فـــي محاصرة 

الحزب، على الرغم من الانفتاح على إيران.
ويُنقل عن مصـــادر أمنية لبنانية أن طوق 
الحصار يضيق على حزب الله، وأن العواصم 
الدولية تضغط لضبط أمن المطار ووقف حالة 
التســـيّب التـــي تجعله متنفســـا ماليا وأمنيا 
مشبوها للحزب، وأن وضع الحزب على لائحة 
المنظمات الإرهابيـــة من قبل مجلس التعاون 
ومجلس وزراء الداخلية والخارجية العرب ثم 

من القمة الإسلامية سيجعله حزبا مطاردا.
وتلفت مصـــادر متابعة إلى تطوّر الموقف 
المصـــري ضد حـــزب الله بعد أســـابيع على 
استقبال وفد للحزب للتعزية بوفاة الصحافي 
الراحـــل محمـــد حســـنين هيـــكل، مـــن خلال 
ملاحظة قرار إدارة نايل ســـات وقف بث قناة 
المنار التابعة للحزب، ومن خلال الانتباه إلى 
ما انفردت مجلة روز اليوســـف بنشـــره حول 
توجـــه لدى المحكمـــة الدولية بشـــأن اغتيال 
الرئيس الحريري لاتهام نصرالله واستدعائه.

وترى أوســـاط مراقبة أن الســـياق الحالي 
المحاصـــر لحـــزب اللـــه لا بد أن يليـــه ما هو 
أخطـــر، إلا إذا اســـتطاع الحـــزب التقاط هذه 
الإشـــارات والقيام بانعطافات كبرى، وإلا إذا 
استطاعت طهران فهم هذه التحوّلات وسحب 

الحزب من مغامراته الإيرانية.
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حزب الله قلق من حصار ينهيه

صابر بليدي

} الجزائــر – تعيـــش الجماعـــات والأحـــزاب 
المرتبطة بالإخوان المســـلمين على وقع حالة 
من التنافر وتناقض المصالح في دول المغرب 
العربي، وفشـــلت في الاتفاق على الحد الأدنى 
المشـــترك، ولو كان الأمر يتعلق بحلم هلامي 

لإحياء الاتحاد المغاربي.
وتلقى حـــزب الإخوان الأول فـــي الجزائر 
حركـــة مجتمع الســـلم (حمس) ضربـــة قوية، 
بعد توقيف الأمن الجزائري للقيادي الســـابق 
ورجل الأعمال جعفر شـــلي في مطار الجزائر 

الخميس، قبل سفره إلى تركيا.
وســـيفاقم اعتقال شـــلي متاعـــب (حمس) 
خاصـــة أن الرجـــل كان مـــن ممولـــي الحزب، 
وأحد المقربين من رئيســـه الحالي عبدالرزاق 
مقري، الـــذي يحاول نفخ رماد إخوان المغرب 

العربي، بدعوة أحزابها إلى الملتقى المغاربي 
للأحزاب الوسطية في المنطقة.

ويحـــاول إخوان الجزائر لعب دور القيادة 
على مســـتوى التنظيمات الإخوانية في شمال 
أفريقيـــا، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشـــها 
إخـــوان مصر، لكـــن إخوان تونـــس والمغرب 

يرفضون الاستجابة لهذا المسعى.
وغـــاب الرجـــلان البـــارزان فـــي حزبـــي 
الإخوان المسلمين في تونس والمغرب، راشد 
الغنوشـــي وعبدالإله بن كيـــران، عن الملتقى 
المغاربـــي للأحـــزاب الوســـطية، المنظم في 

الجزائر من حركة مجتمع السلم.
ويعـــد جعفـــر شـــلي، واحـــدا مـــن رموز 
الحركة الإخوانية في الجزائر، ومن الممولين 
البارزين لحركة حمس، خاصة في الســـنوات 
الأخيرة، لما تحولت الحركة من قيادة أبوجرة 
ســـلطاني إلى عبدالرزاق مقري، ومن الائتلاف 

الداعـــم للرئيـــس بوتفليقة، إلـــى أحد أقطاب 
المعارضـــة والفاعلين في تنســـيقية الحريات 
والانتقال الديمقراطي، المعارض للسلطة منذ 

إطلاقه في 2014.
وتحت شـــعارات ”الوسطية والاعتدال في 
المنطقـــة“، وجهت حركة حمـــس الدعوة إلى 
الأحزاب الإخوانية فـــي دول المغرب العربي، 
مـــن أجل نفخ رمـــاد المشـــروع الإخواني في 
المنطقـــة، بعد تبدد أحـــلام الربيع العربي في 
تسليم الســـلطة إلى رموز التيار، إلا أن غياب 
قيـــادات بارزة في التيار، كراشـــد الغنوشـــي 

وعبدالإلـــه بن كيران، واكتفاء حزبيهما بإيفاد 
ممثليـــن عنهما، أفقد ملتقـــى حمس الأضواء 

المأمولة.
وإذ كان غيـــاب بـــن كيران مبـــررا، بالنظر 
إلـــى حالـــة الفتـــور الســـائدة بيـــن الجزائر 
رأس  علـــى  الرســـمي  ومنصبـــه  والمغـــرب، 
الحكومـــة المغربيـــة، فـــإن مصـــادر متابعـــة 
لشؤون الإسلاميين، أرجعت غياب الغنوشي، 
إلى رغبة الرجل في عـــدم إزعاج أصدقائه في 
هرم الســـلطة الجزائرية، وتفادي أي عتب عن 
حضور قـــد يؤول على أنه تفعيـــل للمعارضة 
الأراضـــي  مـــن  والإســـلاميين  السياســـية 

الجزائرية ولعبه على الحبلين.
وشـــكلت حالـــة المـــوت الســـريري لتكتل 
الاتحـــاد المغاربـــي، زاوية المداخـــلات التي 
ألقاها ممثلو تيـــار الإخوان في تونس، ليبيا، 

المغرب وموريتانيا.

وقال رئيس حمـــس الجزائرية عبدالرزاق 
مقري ”إن الحركة الإسلامية بمختلف أطيافها 
لها القدرة على بلورة نظريات جديدة لتحقيق 

حلم وحدة المغرب العربي“.
ودون أن يشـــير إلى إخفاقات تيار الإسلام 
السياســـي في المنطقـــة، والمعارضـــة التي 
يلقاها من فعاليات عريضة، قال ”إن الحركات 
السياســـية ذات المرجعية الإسلامية، تتحمل 
مســـؤولية كبيـــرة فـــي التقريـــب بيـــن بلدان 
المغـــرب العربي بســـبب نزعتهـــا الوحدوية 

الشرعية الأصلية“.
وأفضت مداخلة المدير العام لحزب العدالة 
والتنمية محمـــد زويتن، حول طابـــع العائلة 
الواحـــدة في فضـــاء الملتقى، إلى اســـتنتاج 
رســـائل مشـــروع الإخوان في المنطقة، ونية 
القفز علـــى إرادة القوى المعارضـــة، والولاء 

للمشروع أكثر منه للانتماءات الوطنية. 

[ الغنوشي وبن كيران يتخلفان عن ملتقى مغاربي يجمع الإخوان [ الإسلاميون يعرضون بدائلهم السياسية للاتحاد المغاربي
الولاءات الخارجية تدق الإسفين بين إخوان المغرب العربي
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} جنيــف – تتواصـــل الجولـــة الراهنـــة من 
المفاوضـــات الصعبـــة حـــول ســـوريا حتـــى 
الأربعـــاء المقبـــل فـــي جنيف، علـــى الرغم من 
انســـحاب وفد الهيئة العليا للمفاوضات، أبرز 
مكونـــات المعارضة، وفق ما أكده قدري جميل، 

المعارض القريب من موسكو.
وقـــال جميل، وهـــو نائب رئيـــس الوزراء 
الســـوري ســـابقا وأحـــد أعضاء وفـــد ثان من 
المعارضة يشـــارك فـــي المحادثات في جنيف، 
”مســـتمرون حتى 27 أبريل وفق نـــص الدعوة 
الأولـــى التـــي وصلتنـــا مـــن دي ميســـتورا“، 
مضيفا ”اتصالاتنا مستمرة مع الأمم المتحدة 
وســـنلتقيه مطلع الأســـبوع المقبل لاستكمال 

بحث رؤيتنا“ للانتقال السياسي.

وقلل جميل من أهمية انسحاب وفد الهيئة 
العليـــا للمفاوضات، معتبـــرا أن ”وفد الرياض 
هو وفد مـــن الوفود المشـــاركة وليـــس الوفد 
الوحيد، ويجب إزالة فكرة أنه الوفد القائد“ في 

المفاوضات.
وكان وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف قد اعتبر أن الهيئة العليا هي الخاســـر 

الوحيد من تعليقها لمشاركتها.
وعلقت الهيئة العليا للمفاوضات، الاثنين، 
مشـــاركتها في جولـــة المحادثـــات احتجاجا 
علـــى تدهور الأوضاع الإنســـانية في ســـوريا 
وانتهاكات النظام السوري لاتفاق وقف الأعمال 
القتالية الساري في مناطق عدة في البلاد منذ 

27 فبراير الماضي.

ورغـــم محـــاولات الجانـــب الروســـي كما 
وفدها السوري التقليل من تأثير تعليق الهيئة 
لحضورهـــا، إلا أن محللين يـــرون أنه لا يمكن 
التوصـــل إلى تســـوية دونها خاصـــة وأن لها 
التأثير السياسي والعسكري الأقوى بين باقي 
الوفود. وفي وقت ســـابق قـــال مصدر معارض 
مقرب من الهيئة العليا للمفاوضات لـ“العرب“، 
”إن المبعـــوث الأممي ســـتيفان دي ميســـتورا 
حـــاول أن يثني وفد الهيئة عن الانســـحاب من 
الجولة الحالية من خـــلال تقديم وعود له بأنه 
المســـاعدات الإنسانية  سيسرع عملية تسليم 
بشقيها الغذائي والطبي، ويعمل على التواصل 
مع الأطراف الإقليمية والدولية لتســـريع عملية 

إطلاق سراح المعتقلين وضبط الهدنة“.

ولم تقتنع الهيئة بالوعود التي ســـبق وأن 
سمعتها، ما دفع دي ميســـتورا إلى استخدام 
وســـيلة أخرى لشـــدها نحو التفاوض والبقاء 
دون انســـحاب كلـــي بأن طرح عليها وبشـــكل 
مكتوب حزمة من الأســـئلة الدقيقـــة من بينها 
تصوراتها لمرحلة الحكـــم الانتقالي، والهيئة 
الحاكمة الانتقالية ومن سيكون فيها؟ وما هو 
دورها؟ وكيف يمكـــن إقامتها دون خرق لمواد 
الدستور؟ وكيف يمكن تشكيل جيش وطني أو 
مجلس عســـكري يجمع جيش الأسد والقوات 

المعارضة. 
ورأت بعـــض أطراف المعارضـــة أن طرح 
هذه الأســـئلة هو محاولة لتحفيز الهيئة على 

البقاء.

} بــيروت – تتآكل يوما بعد يـــوم التصورات 
والمواقـــف المقللة من أهمية التقارب الحاصل 
بيـــن التيـــار الوطنـــي الحـــر وحـــزب القوات 

اللبنانية.
ويترســـخ الـــرأي القائل بأن هـــذا التقارب 
جـــدي وليس ظرفيـــا على خلاف مـــا يروج له 

البعض لدوافع عدة.
ويتجســـد هذا التقارب، الذي هو أقرب إلى 
التحالـــف، في عدة خطوات لعل أهمها تجانس 
مواقفهمـــا وتماهيهـــا حيال أمهـــات القضايا 
فـــي لبنان بـــدءا برئاســـة الجمهوريـــة مرورا 
بالانتخابات البلدية وصولا إلى جلسة تشريع 
الضرورة، الأمر الذي يشـــكل تهديدا للتحالفات 

التقليدية القائمة في لبنان منذ العام 2005.
وأبدى، الجمعة، أمين ســـر تكتـــل التغيير 
والإصـــلاح النائـــب إبراهيـــم كنعـــان ورئيس 
جهاز التواصل والإعلام فـــي القوات اللبنانية 
ملحم الرياشي، خلال لقاء مشترك تحت عنوان 
”من الوحدة المســـيحية إلى الوحدة الوطنية“ 
تمسكهما بمقاطعة أي جلسة تشريعية تعقد ما 

لم تتضمن في بنودها قانون الانتخاب.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب نبيه بري قد 
أكد خلال جلسة الحوار الوطني هذا الأسبوع، 
إصراره على عقد جلســـات تشريعية قبل نهاية 

العقد النيابي العادي في 31 مايو المقبل.
وشـــدد بري على أن هناك جلسة تشريعية 
ســـتقام بعد أيام، لأن هنـــاك عدة ملفات حيوية 
تهم مباشـــرة المواطـــن اللبنانـــي تحتاج إلى 
المناقشة والمصادقة عليها، ولا يجوز تأجيلها 

خاصة المتعلقة بالجوانب المالية.
ويرى متابعون أن بري لن يجد صعوبة في 
عقد هذه الجلسة، حتى وإن تمت مقاطعتها من 
قبل التيار والقوات، حيث من المتوقع مشاركة 

نـــواب المســـتقبل وحـــزب الله وحركـــة أمل، 
واللقـــاء الديمقراطي، وعدد من المســـتقلين ما 

سيؤمن النصاب.
وهنـــاك خـــلاف بيـــن القـــوى السياســـية 
اللبنانية حيـــال طرح قانـــون انتخابي جديد، 
فحـــزب الله على ســـبيل المثـــال رافض لطرح 
حليفه التيار الوطني الحر بخصوص القانون، 
كما أن المستقبل لا يبدي حماسة للأمر وهو ما 

يثير غضب حليفه القواتي.
وقـــال كنعان إن ”المشـــكلة اليوم في البلد، 
والتي ستظهر في الأسبوع المقبل أكثر فأكثر، 
هـــي المطالبـــة بقانـــون انتخـــاب. وهناك من 
يأخـــذ على خاطره ويتهمنا لأننـــا نريد قانونا 
يؤمـــن صحة التمثيل، فـــي الوقت الذي نحن لا 
ندعو فيه إلى ثورة، بل إلى ما يؤمن الشـــراكة 

الحقيقية“.
الوحـــدة  وبعـــد  ”اليـــوم  كنعـــان  وشـــدد 
المســـيحية (القوات والتيار)، بـــات هناك رأي 
واحد لا يمكن تجاوزه بســـهولة. ومن يتجاوز 
التوازن والمســـاواة والديمقراطية الصحيحة، 

يضر نفسه، لأنه يضرب مفهوم الدولة“.
تصريحـــات كنعان وصفها كثيـــرون بأنها 
رد علـــى حزب الله، الذي انتقـــد ضمنيا التيار 
بســـبب إصراره على وضع العصا في العجلة 
أمام جلسة تشريع الضرورة عبر إصراره على 

طرح القانون الانتخابي.
ويؤشـــر هذا الخلاف البادي على الســـطح 
بيـــن الحليفين على أن العلاقة بينهما ليســـت 
علـــى ما يـــرام، فالحزب الشـــيعي يتوجس من 
التقـــارب بيـــن عـــون وجعجـــع (المنـــاوئ له) 

وتداعيات ذلك عليه مستقبلا.
وقد أعـــرب الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله منذ فتـــرة، ضمنيا عن هذه المخاوف 
حيـــن وجـــه اتهامـــات لرئيس القوات ســـمير 
جعجـــع بالســـعي لضـــرب علاقة الحـــزب مع 
التيار، مشددا على أنه لا يفكر مطلقا في الوقت 
الحالي في تذويب الخلافات مع الأخير ولقائه.

ولا يبدو أن الوضع أفضل لدى المســـتقبل 
الـــذي ينظر هو الآخـــر إلى خطـــوات القوات 

بريبـــة، وهو لن ينســـى لجعجـــع إقدامه على 
إســـقاط مبادرتـــه بتولـــي ســـليمان فرنجية 
منصب رئاســـة الجمهورية عبر إعلان تأييده 

لميشال عون.
كمـــا أن المســـتقبل لا يمكنـــه تجاهل رؤية 
الحليـــف القوي لديـــه على الســـاحة اللبنانية 
وهـــو يتحالف مـــع الطرف المقابـــل أي التيار 

الوطني الحر في الانتخابات البلدية.
وبالتالـــي فإن تعهد رئيـــس التيار الأزرق، 
ســـعد الحريري، منذ فترة بعدم المشـــاركة في 
أي جلســـة لتشـــريع الضرورة لم يعد له قيمة، 
خاصة وأن القوات يبدو أنه يتجه لمسار مغاير 

لا يخدم رؤى المستقبل ومصالحه.
وقـــال القيادي فـــي التيار الوطنـــي الحر، 
إبراهيـــم كنعـــان، ”المصالحـــة بيـــن القـــوات 
والتيـــار باتت أساســـا لبناء عصب مســـيحي 
مـــن أجل لبنان، ومن أجل وحـــدة وطنية قائمة 
على الشـــراكة“. وأضاف ”هدفنا ليس أن نجمع 
بعضنا فقـــط، بل همنا أن نجمع المســـيحيين 

على مشـــروع وطني له علاقـــة ببناء الدولة في 
لبنان، ويأخذنا لا إلى إلغاء التنافس المسيحي 
المســـيحي، بل يسمح بأن تكون كلمتنا واحدة 

في ما يتعلق بالحقوق والنظرة إلى الدولة“.
ويـــرى محللـــون أن حرص كل مـــن القوات 
والتيار علـــى تعزيز العلاقـــة بينهما وتوحيد 
صفهمـــا، نابـــع مـــن وجـــود رغبـــة فرضتهـــا 
المتغيرات الإقليمية، فللطرفين مصلحة كبيرة 
في تقوية القرار المسيحي وفرضه رقما صعبا 

بالنسبة إلى الحلفاء قبل الخصوم.
ويقـــول المحللون إن الفريقين سيســـعيان 
في الفترة المقبلة لصيانة التحالف بينهما في 
كل مجالات العمل المشتركة سواء في الموقف 
من الاستحقاق الرئاســـي والموقف مما يطلق 
عليه بتشـــريع الضرورة لعقد جلســـة لمجلس 
النـــواب اللبنانـــي، إضافة إلـــى تثبيت أقصى 

درجات التنسيق في الانتخابات البلدية.
ولكن هذه الرغبـــة القواتية العونية تلاقي 
فـــي المقابل موقفا ســـلبيا من بقيـــة التيارات 

المســـيحية، لا ســـيما حزب الكتائب اللبنانية، 
التـــي تجد فـــي الثنائية المســـيحية تشـــابها 
مع الثنائية الشـــيعية المعمول بها بالتحالف 
مـــا بين حزب اللـــه وحركة أمل، كمـــا تجد ذلك 
التحالـــف إقصائيـــا. إضافة إلى ذلـــك تنطلق 
تصريحـــات واضحـــة مـــن قبـــل شـــخصيات 
مســـيحية في مقدمتها الرئيس السابق ميشال 
ســـليمان والدكتور فارس سعيد المنسق العام 
لقـــوى 14 آذار تحذر من الاصطفافات الطائفية 

الخطرة على الاستقرار في لبنان.
للشـــأن  المتابعيـــن  بعـــض  يـــرى  فيمـــا 
المسيحي أن التحالف ضرورة حالية يستفيد 
منها حـــزب القـــوات اللبنانية ســـواء في جرّ 
عـــون إلى خيارات الســـيادة واتفـــاق الطائف 
بعيـــدا عن حزب الله، أو فـــي تجهيز الأرضية 
للقوات لوراثـــة الكتلة الاجتماعية العونية في 
حال اختفاء ميشـــال عون أو ســـقوط إمكانات 
انتخابه رئيســـا وبالتالي ســـقوط مشـــروعه 

السياسي برمته.

ثنائية مسيحية تهدد التحالفات التقليدية في لبنان
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◄ تعرض قناة ”فرانس24“، السبت، 
فيلما وثائقيا نادرا لمدة 35 دقيقة 

يرصد أطوار استعادة ”قوات سوريا 
الديمقراطية“ لمدينة الشدادي التابعة 

لمحافظة الحسكة من تنظيم داعش، 
ويسلط الفيلم الضوء على اليوميات 
الصعبة للمواطنين في عدد من مدن 

شمال شرق سوريا.

◄ نفى الكرملين تقارير إعلامية 
أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بحثا حوادث 

مزعومة تتعلق بالقوات الروسية في 
سوريا وطائرات حربية إسرائيلية.

◄ أعلن الجيش الأردني في بيان أنه 
سيجري بالتعاون مع الجيش الأميركي 

مناورات ”الأسد المتأهب 2016“ 
السنوية منتصف مايو في الأردن.

◄ قالت وزارة الخارجية الروسية، إن 
المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير 

بوتين إلى الشرق الأوسط، ميخائيل 
بوغدانوف، التقى رئيس الاتحاد 

الديمقراطي الكردي صالح مسلم، في 
موسكو.

◄ انفجرت، الجمعة، عبوة ناسفة 
كانت مزروعة أسفل سيارة موثق 

قانوني ببلدة الهرمل، شرق لبنان، ما 
أدى إلى وقوع أضرار مادية.

◄ وصل إلى القاهرة 28 مصريا قامت 
السلطات السعودية بترحيلهم من 

أراضيها بعد أن ألقت القبض عليهم 
قبل أيام خلال حملات أمنية شنتها 

على مخالفي شروط الإقامة لديها.

◄ ارتفع عدد قتلى الغارات الجوية 
التي نفذتها الحكومة السورية 

على مناطق يسيطر عليها مقاتلو 
المعارضة في مدينة حلب، الجمعة، 

إلى 19 قتيلا.

باختصار

تشــــــهد الساحة السياسية اللبنانية تغيرات متسارعة أبرز مظاهرها التحالف الثنائي بين 
ــــــار الوطني الحــــــر والقوات اللذين باتا يتطلعان إلى توســــــيعه ليضم في مرحلة مقبلة  التي
باقي القوى المســــــيحية، في خطوة من شأنها أن تدفع نحو اصطفافات طائفية تهدد كيان 

الدولة اللبنانية.

{اللبنانيون يتطلعون إلى أجندة وطنية تأخذ في الاعتبار الأجندة النسوية وتشكل خارطة طريق 
لإنقاذ لبنان من أزماته ومن التعطيل الذي بات سرطانا يقتل الحياة السياسية والديمقراطية}.
أحمد الحريري
أمين عام تيار المستقبل اللبناني

{موقـــف العالـــم أجمع هو أن الجولان هي أرض ســـورية وهذا في حقيقة الأمر ليس فقـــط موقفا وإنما هو 
حقيقة لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يجادل فيها}.

تيسير مرعي
مدير جمعية الجولان للتنمية

مفاوضات جنيف مستمرة رغم تعليق أبرز مكونات المعارضة مشاركتها

نخب التلاقي

} عــمان – ألقت التعديلات الدســـتورية التي 
أقرتهـــا حكومة عبدالله النســـور بظلالها على 
الساحة الأردنية خاصة في ما يتعلق بمزدوجي 

الجنسية.
ويســـمح تعديـــل المـــادة الــــ42 لمزدوجي 
الجنســـية بأن يصبحوا وزراء ونوابا وأعيانا 

وفي الوظائف العليا والقيادية.
وانقسم الشارع الأردني والنخبة السياسية 
حـــول هذا التعديل فمنهم من رأى أنه عودة عن 
مسار الإصلاح السياسي الذي انطلق في العام 
2011 عقب مظاهرات شعبية طالبت به، وآخرون 
يرون أنه خطوة فـــي الاتجاه الصحيح خاصة 
وأن منع هذه الفئة من تولي مناصب عليا حرم 
الأردن من كفاءات سياســـية واقتصادية كبيرة 

هو في أمسّ الحاجة إليها.
وشـــهدت المفرق، ثاني أكبـــر المحافظات 
الأردنية، الجمعة، مظاهـــرة احتجاجية تنديدا 
بهـــذا التعديـــل، الـــذي لـــم يصادق عليـــه بعد 

مجلسا النواب والأعيان.
وطالب العشـــرات مـــن المحتجين بالعودة 
عـــن ”مشـــروع القانون الـــذي يشـــكل تراجعا 
أمـــام الإرادة الشـــعبية التـــي كانـــت إحـــدى 
ثمرات الحراك الشـــعبي والتـــي منعت ازدواج 

الجنسية“، وفق تعبير بعضهم.
وحذروا من أنهم سيصعدون من تحركاتهم 
الاحتجاجيـــة في حـــال تمـــت المصادقة على 
المشـــروع. وكان عدد من النواب قد أعربوا في 
وقت ســـابق عن احتجاجهـــم على هذا التعديل 

وتســـاءل النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي 
”هل عجزت الأردنيـــات إلا عن إنجاب من يحمل 

جنسية مزدوجة؟ مطالبا بسحب المشروع.
وجدير بالذكـــر أن الدســـتور الأردني منح 
مزدوجي الجنســـية فـــي الأردن إمكانية تولي 
مناصب عليا على مـــر عقود قبل التعديل الذي 
وقع في العـــام 2011 والذي كانت نتاج ضغوط 

سياســـية وشـــعبية طالبت بمنع هذه الفئة من 
المناصـــب العليا، بســـبب ما اعتبـــروه آنذاك 
تورطا لعـــدد من المســـؤولين الكبـــار حاملي 
جنســـية ثانية في ملفات فســـاد. ويبدي قطاع 
مهم في الأردن استغرابه من موجة الرفض هذه 
خاصـــة وأن البلاد اليوم تمر بوضع اقتصادي 

وسياسي صعب وهي تحتاج إلى كل أبنائها.

وقـــال النائـــب محمد القطاطشـــة ”إننا في 
تأييدنـــا لشـــطب تعديـــل 2011 لا نعمـــل علـــى 
استقدام أشخاص غير أردنيين بل هم أردنيون 
تحصلوا على جنســـية أخـــرى ولديهم خبرات 
واســـعة في مجـــالات متعددة، ومـــن المجحف 
أن نحـــرم هؤلاء مـــن تأدية ما تعلمـــوه في أي 
دولـــة بعد أن تحصلوا على جنســـيتها نتيجة 
خبراتهـــم وفطنتهـــم الواســـعة مـــن المواقع 

المتقدمة في الأردن“.
واعتبـــر حمادة فراعنة المحلل السياســـي 
فـــي الشـــأن الأردنـــي الفلســـطيني لـ“العرب“ 
أن الضجة بســـبب التعديل مشـــروعة لوجود 
رؤى مختلفـــة واجتهادات متباينـــة حول هذا 
الموضوع والتعددية صفة مهمة وضرورية في 
المجتمـــع تعكس حيويتـــه والمطلوب إنضاج 
النقـــاش والحـــوار للوصول إلى قـــرار وقناعة 

لتشريع القانون“.
ونفـــى فراعنـــة أن يكون لهـــذا التعديل أي 
علاقة بالفلســـطينيين، مشددا على أنه ”ليست 
دوافـــع الرافضيـــن أو القابليـــن هـــو العنصر 
الفلســـطيني“. ويرى متابعون أنه بغض النظر 
عن الضجة الحاصلة، فإن هذا التعديل سيمرر، 
لأن هنـــاك نية لإعادة عدد من الكفاءات الحاملة 
لجنسية ثانية لتولي مراكز قيادية في المرحلة 
المقبلة أمثال وزير التخطيط الســـابق باســـم 
عوض الله الحامل للجنســـية الأميركية وغيره 
مـــن الذين كانت لهـــم بصمتهم في الســـنوات 

الماضية أي ما قبل 2011.

مزدوجو الجنسية يثيرون ضجة جديدة في الأردن

أول المستفيدين

إبراهيم كنعان:
بعد الوحدة المسيحية (القوات 
والتيار)، بات هناك رأي واحد لا 

يمكن تجاوزه بسهولة



صالح البيضاني

} انطلقت الجمعة في الكويت أولى جلســـات 
المشاورات المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة 

بين ممثلي الحكومة الشرعية والمتمردين.
ورغـــم موجة التفاؤل التـــي تصاحب هذه 
المشـــاورات بفعـــل ظهـــور إرادة إقليميـــة في 
إخـــراج اليمن من واقع الحرب، إلاّ أنّ ما يلقي 
بظلال من الشـــكّ بشـــأن نجاحها فـــي إيجاد 
مخـــرج من الحـــرب الدائرة فـــي اليمن، لجوء 
المتمرّديـــن الحوثيين إلى المناورة السياســـية 
لتحقيق مكاسب بالمفاوضات كانوا قد عجزوا 

عن تحصيلها بالسلاح.
وقالـــت مصادر خاصة لـ“العـــرب“ إن وفد 
الحوثي- صالح عاد للاعتـــراض مجددا على 
أجندة المشـــاورات التي أعلـــن عنها المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمته 
بالجلسة الافتتاحية التي عكست حجم التباين 
والاختلاف بين شركاء الانقلاب، حيث أصر كل 
من رئيـــس وفد الحوثيـــين ورئيس وفد حزب 
الرئيس السابق، على إلقاء كلمتين منفصلتين 

على خلاف ما هو مقرّر في البرنامج.
مـــن داخل قصر  وفي تصريـــح لـ“العرب“ 
بيان بالعاصمة الكويت حيث تعقد مشاورات 
الســـلام اليمنيـــة، قـــال الصحافـــي اليمنـــي 
فيـــاض النعمان إن وفد المتمرديـــن قام بوقفة 
احتجاجيـــة رمزية فـــي مقر عقد المشـــاورات 
احتجاجا على إصرار ولد الشيخ على الالتزام 
بالأجندة المعلنة للمشاورات والتي تستند إلى 
مرجعيـــة القرار ٢٢١٦ الذي رتب الأوليات وفقا 

لما يضمن عودة الشرعية إلى اليمن.
وأشـــار النعمـــان إلـــى أن وفـــد الحوثي- 
صالح يصـــرّ على الرجوع إلـــى نقطة الصفر 
وتجـــاوز كل نتائج المشـــاورات التي تمت في 
كل من جنيف وبييل في سويسرا والتي تنص 
على أن الركائز الأساســـية لمشاورات الكويت 

الجارية تقوم على تنفيذ النقاط الخمس التي 
تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦.

وتنص النقاط الخمس التي يستند عليها 
الحوار وفقا لما أكده المبعوث الأممي ولد الشيخ 
في كلمته في افتتاح المشـــاورات على ’الاتفاق 
علـــى إجـــراءات أمنيـــة انتقالية، وانســـحاب 
المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة 
والمتوســـطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، 
واستئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة 

خاصة للسجناء والمعتقلين“.
ووفقا لمصادر ”العرب“ يســـعى الحوثيون 
لبـــدء الحـــوار من نقطـــة الحوار السياســـي 
وتأجيـــل الحديث حول إجراءات الانســـحاب 
من المدن وتســـليم الأسلحة وإعادة مؤسسات 
الدولة، وهو الأمر الـــذي يهدف إلى الحصول 
على تنازلات سياســـية من الحكومة الشرعية 
من دون تقديم أي تنازلات حقيقية في المقابل.

ويـــرى المحلل السياســـي اليمنـــي فيصل 

المجيـــدي أن تمســـك وفد الحكومة الشـــرعية 
بالتراتبيـــة الـــواردة فـــي قرار مجلـــس الأمن 
الدولـــي ٢٢١٦ لـــه ما يبرره حيـــث أنه لا يمكن 
الانتقـــال إلـــى العمليـــة السياســـية فيمـــا لا 
يزال أســـاس المشكلة وهو الســـلاح في أيدي 

المليشيات التي اختطفت الدولة.
ولفت المجيـــدي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أنه لا يمكن الحديث عن عملية سياسية سلمية 
ما لم تتمّ تســـوية الملعب السياســـي ولا تمكن 
تسوية هذا الملعب والسلاح خارج إطار الدولة 

التي يجب أن تحتكر القوة والسلاح.
ولا يخفـــي المجيدي قلقه مـــن الرؤية التي 
يســـوّق لها المبعوث الدولي ولد الشيخ والتي 
تذهـــب إلى تشـــكيل عـــدد من اللجـــان للعمل 
بالتـــوازي علـــى هامش المشـــاورات حيث أنه 
يمكـــن للحوثيـــين المماطلة في لجنة الســـلاح 
ولجنة الانســـحاب لأشهر ولسنوات في مقابل 

الإسراع في لجنة التسوية السياسية.

ومـــن جهـــة أخرى قالـــت مصـــادر مطلعة 
لـ“العرب“ من منطقة نهم القريبة من العاصمة 
صنعـــاء، إن منطقـــة التماس بـــين الحوثيين 
والجيش الوطني شـــهدت حشـــودا عســـكرية 
هائلة من الطرفين. وشـــرحت ذات المصادر أن 
أســـلحة نوعية وصلت إلى الجيـــش الوطني 
تمكنـــه من قلـــب موازيـــن القوى خـــلال فترة 

وجيزة في حال فشل التسوية السياسية.
وكان العميـــد أحمد العســـيري، المتحدث 
باســـم قوات التحالف العربي لدعم الشـــرعية 
في اليمن قد أشـــار في أحاديث صحافية عقب 
انطـــلاق مشـــاورات الكويـــت إلى أنـــه لا مفرّ 
من الحســـم العســـكري إذا تعذر الوصول إلى 
حل سياســـي في اليمن، مضيفـــا أن التحالف 
العربي يسير بخطين متوازيين، فإما أن تنجح 
مشـــاورات الكويت وتصل إلـــى هدفها، وإما 
أن تســـتمرّ العمليـــات العســـكرية حتى عودة 

الشرعية.

للمشاركة والتعقيب
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الحوثيون يناورون للتعويض عن الفشل في الحرب بمكاسب في المفاوضات
[ تصلب مواقف المتمردين في أول يوم من المحادثات المباشرة في الكويت [ خيار القوة قائم إذا فشل الحوار

◄ وصل رئيس هيئة القوات 
الأميركية المشتركة الجمعة إلى أربيل 

مركز إقليم كردستان العراق، في 
زيارة لم يعلن عنها مسبقا، ومثلت 

مظهرا للجهود الأميركية المتسارعة 
للإمساك بزمام الحرب ضدّ داعش في 
العراق، حيث يجري الاستعداد لشن 
حملة عسكرية واسعة على التنظيم 
في محافظة نينوى بشمال العراق.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
بحبس مواطن كويتي 10 سنوات 

وابنه 5 سنوات بعد إدانتهما 
بالانتماء إلى تنظيم داعش والقتال 

في صفوفه بسوريا. وورد في 
تفاصيل القضية أنّ الأب قيادي 

بالتنظيم وأنه دخل الأراضي السورية 
عبر تركيا قبل أن يلحق به نجله من 

نفس الطريق.

◄ وصل الجمعة إلى مطار القاهرة 
28 مصريا قامت السلطات السعودية 
بترحيلهم من أراضيها بعد أن ألقت 
القبض عليهم أوائل الأسبوع خلال 
حملات أمنية شنتها على مخالفي 

شروط الإقامة.

◄ سقط الجمعة ما لا يقل عن 40 

شخصا بين قتلى وجرحى في هجوم 
على مسجد للشيعة في منطقة 
الرضوانية الغربية بالعاصمة 

العراقية بغداد نفّذه انتحاريان 
يرتديان حزامين ناسفين، اكتشفت 

الشرطة أحدهما وقتلته قبل أن يفجّر 
حزامه فيما نجح الثاني في التسلل 

بين المصلّين حيث فجّر نفسه.

◄ قتل أحد أعضاء لجنة مراقبة وقف 
إطلاق النار في مدينة ميدي التابعة 
لمحافظة حجة، بشمال غرب اليمن، 

بانفجار لغم أرضي في حادث هو 
الأول من نوعه بحسب مصدر عسكري 

يمني.
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أخبار

تكتيكات المتمرّدين اليمنيين في المحادثات 
المباشرة التي انطلقت في الكويت تقوم على 
التركيز على الجانب السياســــــي وتأجيل 
الحديث حــــــول إجراءات الانســــــحاب من 
المدن وتســــــليم الأسلحة وإعادة مؤسسات 
الدولة، وذلك بهدف الحصول على تنازلات 
سياســــــية من الحكومة الشرعية من دون 

تقديم أي تنازلات حقيقية على الأرض.

«إننـــا في دول مجلس التعاون نواجه تدخلات ســـافرة من إيران في شـــؤوننا الداخلية.. وإن 

مملكة البحرين لديها من الأدلة ما يثبت ذلك}.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 العاهل البحريني

«الحـــرب لن تـــؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب والخســـائر والتشـــريد. وســـيدفع اليمن 

الشقيق الجزء الأكبر من تكاليفها تأخرا في تنميته ودمارا في بنتيه وهلاكا لشعبه}.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
 وزير الخارجية الكويتي

ثمة ما يدعو للتفاؤل

باختصار

} بغــداد - لا يمثّل خــــروج مناطق عراقية من 
سيطرة تنظيم داعش نهاية المأساة لسكانها، 

بقدر ما يمثّل انطلاقة جديدة لها.
فعشــــوائية الحــــرب التــــي تخــــاض ضدّ 
التنظيم في العراق، وســــوء تخطيطها، وعدم 
خضوعهــــا فــــي الكثير من الأحيان لســــيطرة 
الدولــــة، تخلّــــف تبعــــات ثقيلة على الســــكان 
يتوقّع أن تســــتمرّ لســــنوات، فــــي ظلّ ضعف 
الجهــــد الحكومــــي لتجاوزهــــا، وعــــدم توفّر 
المــــوارد الماليــــة اللازمــــة لذلك بســــبب الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها البلد بفعل 

تهاوي أسعار النفط.
وكان غــــزو تنظيم داعــــش لمناطق عراقية 
شاســــعة ولمدن وبلدات مأهولة، صيف ســــنة 
٢٠١٤ قــــد أطلــــق موجــــة نــــزوح جماعية غير 
مســــبوقة، تفــــرّق فيها الســــكان فــــي المناطق 
المجاورة حيث واجهوا ظروفا بالغة القسوة، 
مناطقهم من ســــيطرة  لكنهــــم بعد ”تحريــــر“ 
التنظيــــم مازالــــوا بعيديــــن عن تجــــاوز تلك 

الظروف.
فالعودة ليست ميسّرة للكثيرين منهم لعدّة 
الذي لحق  عوامل أبرزهــــا ”الدمار الشــــامل“ 
بمدنهم وقراهم جرّاء التخطيط السيء للحرب 
والتعويــــل فيها على القصف العشــــوائي في 
ظلّ قلة الوسائل المادية والبشرية المخصّصة 
لحــــرب المدن والشــــوارع، حيث أتقــــن مقاتلو 
التنظيــــم تكتيك التمترس في المدن، وتحصين 
أنفســــهم بأطنان من الألغام والعبوات التي لا 
تزال توقع خسائر فادحة في صفوف المدنيين 

العائدين إلى بعض مواطنهم.
وتمثّل مدينــــة الرمادي أبرز شــــاهد على 
حجم الدمار الــــذي خلفته الحرب على داعش 
في العــــراق، وعلى خطورة المــــدن التي كانت 

مسرحا لتلك الحرب حتى بعد نهايتها.
وقتلت عبــــوات ناســــفة زرعهــــا التنظيم 
العشــــرات من المدنيين الذين عادوا إلى مدينة 
الرمادي رغم تحذيرات من أن الجزء الأكبر من 
المدينــــة الواقعة في غرب البــــلاد لا يزال غير 
آمن بعد نحو أربعة أشــــهر من استعادتها من 

قبضة المتشددين.
وعــــاد عشــــرات الآلاف مــــن النازحين إلى 
الرمادي مركز محافظة الأنبار خلال الشهرين 
الأخيرين معظمهم من مخيمات شرقي المدينة 
فــــروا إليها قبل أن يتقدّم الجيش ويســــتعيد 

المدينة أواخر العام الماضي.
وأبطــــأ نقص الخبراء المدربين على إبطال 

مفعــــول العبوات الناســــفة جهود اســــتعادة 
الأمن لكن هذا لم يحل دون اســــتجابة السكان 
لدعوات بالعودة أطلقهــــا رجال دين محليون 
ومسؤولون حكوميون، في إطار التنافس في 
مــــا بينهم على النفوذ السياســــي بالمدينة في 

مرحلة ما بعد ”تحريرها“.
وقالــــت منظمة الأمم المتحــــدة إنها علمت 
من السلطات أن ٤٩ شخصا قتلوا وأصيب ٧٩ 
آخرون في الرمادي منذ بداية فبراير الماضي. 
وأضاف أن هذه الأرقام ”من شــــبه المؤكد أنها 

تقديرات أقل من الحقيقة“.
وقالت ليز جراندي منســــقة الأمم المتحدة 
للشــــؤون الإنسانية في العراق لوكالة رويترز 
”تشــــعر الأمم المتحدة بقلق بالغ حيال ســــلامة 
الأسر العائدة وانتشار عبوات ناسفة وألغام 

غيــــر منفجرة على نطاق واســــع فــــي الكثير 
من الأحيــــاء“. وأضافت ”التصرف المســــؤول 
هو تطهيــــر هذه المناطق بأســــرع وقت ممكن 
باســــتخدام أحدث الطرق وأكثرها حرفية.. ما 

لم يحدث هذا ستكون هناك مخاطر جمة“.
غيــــر أنّ عبــــوات داعش وألغامــــه لا تمثّل 
مجمــــل مأســــاة ســــكان المناطق المســــتعادة 
مــــن التنظيم في العــــراق، فهنــــاك الآلاف من 
العائلات التي فقــــدت توازنها، بفقدها موارد 
رزقها ومواطن عملها في المدن والمناطق التي 
غادرتهــــا بفعل الحرب ومــــا ألحقته من دمار 

بالبنى التحتية.
وهنــــاك عائــــلات أخــــرى تمزّقــــت بفقدها 
عناصــــر منهــــا، بالموت أو بالاعتقــــال من قبل 
الميليشــــيات الشيعية التي شاركت في الحرب 

وتواصل السيطرة على بعض المناطق. وكان 
النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني قد 
أثار هذه القضية بمطالبتــــه رئيس الحكومة 
العراقيــــة حيدر العبادي بفتح تحقيق بشــــأن 
وجود ســــجون سرية لميلشيات تحتجز المئات 
من المواطنين في جرف الصخر بمحافظة بابل 

في جنوب بغداد.
كذلــــك يمثّل إمســــاك الميليشــــيات لمناطق 
ســــاهمت في اســــتعادتها، عائقا أمــــام إعادة 
الأمن إليها. ومثّلت بلــــدة المقدادية بمحافظة 
ديالــــى مثــــالا بــــارزا على ذلك، حيث شــــهدت 
البلــــدة حلقات متتالية مــــن الانتقام الطائفي 
تراوحت بين القتل وتدميــــر المملكات التابعة 
لســــكان تتهمهــــم الميليشــــيات بالتعــــاون مع 

داعش.

من فضائل «التحرير»

 

} صنعــاء - تزامن انطـــلاق المفاوضات بين 
ممثلـــي الشـــرعية اليمنيـــة والمتمرّدين، في 
العاصمة الكويتية مع إطلاق حملة واســـعة 
النطـــاق وصفـــت بالحاســـمة ضـــدّ تنظيم 
القاعدة، لتتّضح بذلك ملامح مشروع إقليمي 
من مســـارين لإعادة الاســـتقرار إلـــى اليمن؛ 
المســـار السياســـي لإنهاء الانقلاب، بعد أن 
تمّ إنهاك القوى المشـــاركة في تنفيذه وجرّها 
إلى مائدة التفاوض، وضرب تنظيم القاعدة 
ومنـــع تغوّله بعد أن أصبحـــت المعركة معه 
حتمية لمنع تركيز أقدامه في اليمن مســـتغلا 

تراجع سلطان الدولة بفعل الحرب.
ومثلمـــا لعبـــت بلدان التحالـــف العربي 
بقيـــادة المملكـــة العربية الســـعودية الدور 
الأكبر في منع ســـقوط اليمـــن بأيدي جماعة 
الحوثـــي الموالية لإيران والمدعومة من قوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، تقود 
الدول ذاتها جهود منع سقوط أجزاء واسعة 

من اليمن بيد تنظيم القاعدة.
وقالـــت مصادر يمنيـــة إنّ دول التحالف 
تســـتغل تراجـــع القتـــال ضـــدّ المتمرّديـــن 
الحوثيين وقـــوات صالح، لتوجّه جزءا هاما 

من المجهود الحربي ضد مقاتلي القاعدة.
وأكّدت أنّ حملة بدأت فعلا، وأن مقدّرات 
ضخمة مخصّصة لها لأجل الحســـم السريع 
والشامل ضدّ التنظيم، قبل أن تتفرّق عناصره 
وتعيد تمركزها. وشرحت أنّ الحملة ستركّز 
بادئ الأمـــر على حضرموت بجنوب شـــرق 
البـــلاد حيث أكبـــر تجمّع لعناصـــر القاعدة 
في اليمن بمدينة المكلّى مركز المحافظة، وأن 
قوّة كبيرة مسخّرة للعملية، قوامها آلاف من 
جنود الجيش الوطني والمئات من المدرّعات 

مقدّمة من دول التحالف العربي.
وبعـــد أنّ حقّقـــت دول التحالف العربي 
تقدّمـــا كبيـــرا في إعـــادة تركيز الســـلطات 
الشـــرعية في اليمن، وقطعت خطوات هامّة 
في بســـط ســـلطان الدولة على مناطقها، بدأ 
خطر تنظيم القاعدة يلوح من خلال ســـيطرة 

التنظيم على مواقع جديدة في البلاد.
وفي مدينة عدن التـــي تتخذ مقرا مؤقتا 
الاغتيـــالات  تعـــدّدت  الشـــرعية  للحكومـــة 

والتفجيرات المنسوبة للتنظيم.

مناطق العراق «المحررة» على موعد مع مأساة ما بعد داعش

اجتثاث القاعدة جزء 

من مسار السلام اليمني



الجمعي قاسمي

} تونــس - وســـط إخفاق مجلـــس النواب 
الليبي في عقد جلســـة لمنـــح الثقة لحكومة 
الوفاق الوطني، يشهد المشهد الليبي حراكا 
سياســـيا وعســـكريا بدأت تتســـلل من بين 
ثناياه بوادر مواجهة بين المجلس الرئاســـي 
برئاســـة فائـــز الســـراج، والجيـــش الليبي 
بقيـــادة الفريق أول ركن خليفة حفتر، بعدما 
صعّد الجانبان من حدة خطابيهما في تطور 
يُنذر بوضع مأساوي قد يكون مآلا حتميا لا 

مناص منه.
ولـــم يكن هذا التطور ليمر من دون إثارة 
تســـاؤلات حول أفـــق هذا التصعيـــد، الذي 
بدأت تداعياته تبرز هنا وهناك عاكسة البعد 
الإقليمـــي والدولي للخلاف بـــين الجانبين، 
ودورهمـــا فـــي التأثيـــر على ســـير العملية 
السياســـية المُتعثرة بســـبب تباعد المواقف 

بين الفرقاء الليبيين.
وانتقـــد مكتب الإعـــلام التابـــع للقيادة 
العامـــة للجيـــش الليبـــي بقيـــادة خليفـــة 
حفتر، بشـــدة المجلس الرئاسي بقيادة فايز 
الســـراج، بســـبب ما ورد في بيـــان له رحب 
فيـــه بانتصارات الجيش الليبـــي في مدينة 

بنغازي.
ووصفـــت قيـــادة الجيش الليبـــي بيان 
المجلـــس الرئاســـي بـ“الهزيـــل“، وأعـــادت 
التذكير بـــأن المجلس الرئاســـي ”لم يمنحه 
مجلس النواب بعد التصديق اللازم ليباشر 
عمله“، ثم شـــددت على أنـــه كان من ”الأجدر 
إن كان حقا يملك المجلس الرئاسي صلاحية 
إصدار البيانـــات، أن يضع محاربة الإرهاب 

في أولوياته“.
وفيما اعتبـــرت قيادة الجيش الليبي في 
بيانه أن ”الشـــعب الليبي قادر على قراءة ما 
بين الســـطور، ليكتشـــف دون عناء أسلوب 

التزلـــف والتملـــق الـــذي طغـــى علـــى بيان 
المجلس الرئاسي“، اختلفت القراءات لخلفية 
هـــذا التصعيـــد، ودواعيـــه، ومـــع ذلك رأى 
الناشط السياســـي الليبي عزالدين عقيل أن 
هذا التصعيد هو ”رسالة مباشرة وواضحة 
تؤكـــد أن قيـــادة الجيش تتعامـــل بندية مع 
المجلس الرئاسي بســـبب عدم حصوله على 

ثقة البرلمان إلى غاية الآن“.
وذهـــب فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلـــى 
القول إن هـــذا التصعيد يُؤكد مرة أخرى أن 
التوافق الحقيقي في ليبيا يبدأ فور انطلاق 
المفاوضات بين المجلس الرئاســـي والجيش 
لإزالة الخلافات العميقـــة والجوهرية، وفي 
المقدمـــة منها مصيـــر قائد الجيـــش خليفة 

حفتر ودوره المستقبلي.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا التصعيد يأتي 
مرافقـــا لسلســـلة من التطورات السياســـية 
والعســـكرية، منهـــا تعثـــر حكومـــة الوفاق 
الوطني التي شـــكلها المجلس الرئاســـي في 
الحصول على ثقة البرلمان المُعترف به دوليا، 
ونجـــاح الجيـــش الليبي في تحريـــر أجزاء 

عديدة من مدينة بنغازي.
وفشـــل البرلمـــان الليبي في عقد جلســـة 
اســـتثنائية للتصويت علـــى حكومة الوفاق 
والتعديـــل الدســـتوري، مـــا دفـــع المبعوث 
الدولي إلى ليبيا مارتـــن كوبلر إلى التعبير 
فـــي تغريدة نشـــرها، الجمعة، فـــي صفحته 
الرســـمية على شـــبكة التواصل الاجتماعي 

”فايسبوك“، عن خيبة أمله.
ولـــم تنجـــح لجنـــة 6+6 التـــي شُـــكلت 
داخـــل البرلمان لإيجـــاد مخرج لهـــذا المأزق 
فـــي التوصل إلى حـــل لهذه الخلافـــات، ما 
دفـــع محمد الســـلاك، الذي يعـــد واحدا من 
مستشـــاري فايـــز الســـراج، إلـــى انتقاد ما 
وصفـــه بـ“تعنـــت بعض الأطـــراف في منح 
الثقـــة لحكومة الوفاق“، لافتا في المقابل إلى 
أنه ”لا أحد يعلم ماذا سيكون مصير حفتر.. 
وأمر بقاء حفتر أم لا بيد فايز السراج، وذلك 
بعد إسناد حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق 

إلى العقيد المهدي البرغثي“.
وســـبق للجنرال حفتـــر أن رفض تعيين 
البرغثـــي وزيـــرا للدفاع، ما يعنـــي تواصل 

الانقســـام السياســـي، رغم تأكيد اللواء ركن 
صقر الجروشـــي  قائد ســـلاح الجو الليبي، 
أن المؤسســـة العســـكرية ”تقـــوم بمهامهـــا 
فـــي محاربة الإرهاب، ولا تتدخل في الشـــأن 

السياسي“.
وأكـــد في اتصال هاتفي مـــع ”العرب“ أن 
محاولات التقليل من شـــأن الانتصارات التي 
حققهـــا الجيـــش الليبي فـــي محاربة داعش 
والميليشـــيات المُتطرفـــة، هي ”مشـــبوهة ولا 
تخـــدم المصلحة العليـــا للبلاد، ولـــن تحُبط 
عزائمنا، ولن تزيدنـــا إلا ثباتا وإصرارا على 
الاســـتمرار في محاربة داعش وتطهير ليبيا 

من الميليشيات الإرهابية“.
وأكد أن الجيش يســـيطر على نســـبة 90 
بالمئـــة من بنغـــازي، وأن الضربـــات الجوية 
للأوكار ومستنقعات الإرهابيين  ستتواصل، 
لافتـــا إلـــى أن الخطـــط والترتيبـــات الأمنية 
والعســـكرية والأمنيـــة بعد تحريـــر بنغازي 

أصبحت قيد التنفيذ.
وفيما دعـــا اللواء ركن صقر الجروشـــي 
مختلف الأطراف الليبية إلى دعم ومســـاندة 
الجيـــش الليبي لإتمـــام مهمته بنجـــاح، بدأ 
رهان فايز السراج على إمكانية الالتفاف على 
المادة الثامنة، يترنح على وقع ارتفاع منسوب 

التوتـــر بين الجيش بقيـــادة خليفة حفتر، ما 
جعل الوضع السياســـي الليبـــي يتجه نحو 
المزيـــد من التعقيد والتوتر، لا ســـيما في ظل 

خطابات متشنجة، تُنذر بالأسوأ.
وعليه، لا يُســـقط المراقبون من حساباتهم 
احتمالات التصعيد الأمني خاصة بعد تنامي 
المخاوف الجدية خلال اليومين الماضيين على 
مصيـــر الحوار التي لـــم تُبددهـــا التأكيدات 
أهميـــة  علـــى  الليبيـــين  للفرقـــاء  المتكـــررة 
الاستمرار في الحوار، رغم عدم تحديد موعد 
جديد لاجتمـــاع البرلمان لمنـــح الثقة لحكومة 

السراج.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت المديرية العامة لأمن 
الدولة في مالي، الجمعة، اعتقال 

شخص يُتهم بأنه ”العقل 
للعديد من الهجمات  المدبّر“ 

الإرهابية التي استهدفت 
باماكو، في وقت كان يخطّط فيه 
لتنفيذ هجوم جديد ”ضد أهداف 

غربية“ في العاصمة.

◄ عقدت أحزاب إسلامية 
مغاربية، بالجزائر ملتقى، 

في إطار مبادرة لإعادة إحياء 
الاتحاد المغاربي، الذي قالت 
إنه يعاني من ”موت سريري“ 

منذ تأسيسه عام 1989.

◄ أفاد منشور للبعثة الأممية 
في ليبيا بأن صندوق برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي خصص 
12 مليون دولار لحالات الطوارئ 

ودعم الاحتياجات الإنسانية 
في ليبيا.

◄ قال أحمد الهايج، رئيس 
الجمعية المغربية لحقوق 

الإنسان ”إن وضعية حقوق 
الإنسان بالمغرب خلال 

سنة 2015 كما تم رصدها 
من طرف فروع الجمعية في 

مختلف مناطق المغرب، تتسم 
بتراجعات كبيرة وملحوظة عن 

عدد من المكتسبات التي تم 
تحقيقها بنضالات مريرة“.

◄ أكد مصدر طبي في 
مستشفى الهريش بمدينة 
درنة الليبية مقتل 13 شابا 

جراء انفجار ألغام في المدينة، 
بحسب ما ذكره تقرير إخباري 

الجمعة.

باختصار

نذر بالأسوأ
ُ
حكومة السراج وحفتر.. تصعيد ي
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الأحـــزاب  تنســـيقية  اجتمعـــت   - تونــس   {
الحاكمـــة فـــي تونس لوضـــع حـــدّ للخلافات 
الأخيـــرة المتصاعدة بينها والتي ســـتؤدي إلى 

انفراط عقدها.
وكان اللقـــاء الثنائـــي المثيـــر للجـــدل بين 
النهضة ونداء تونـــس، الإثنين الماضي، محور 
هـــذا الاجتماع الدوري والـــذي عُقد بمقر حزب 

آفاق تونس بالعاصمة.
ورغـــم تأكيـــد رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي أن اللقاء لم يكن بديلا عن اللقاءات 
التشـــاورية بين أحـــزاب الائتـــلاف الحاكم، إلاّ 
أن متابعـــين أفادوا بأن الحزبـــين قرارا التكتل 
ضدّ الأحزاب الأخرى المكونة للائتلاف وهو ما 

يرجح إمكانية تصدّعه وانهياره.

ولـــم يكن لقاء النهضة والنـــداء مجرد لقاء 
عـــادي بـــين حزبـــين متحالفين بل كان رســـالة 
موجهـــة إلى أحـــزاب الائتلاف مفادهـــا أنهما 
صاحبا القـــرار والقائدان الحقيقيان للحكومة، 
وقد أكد الغنوشي ضمنيا ذلك بالقول ”اجتماع 
النهضة والنداء باعتبارهما الحزبين الأكبرين 

كان بهدف التنسيق لتطوير الأداء“.
 وفي ظل مشـــهد حزبي متحـــرك على رمال 
ساخنة وغير ثابتة تغيرت موازين القوى التي 
أفرزتها نتائج انتخابـــات خريف 2014 خاصة 
تحت قبة البرلمـــان بعد أن باتت حركة النهضة 

صاحبة الأغلبية.
ودفـــع تحالف النهضة ونداء تونس بالكتل 
الانتخابيـــة الأخرى إلى التحـــرك باتجاه بناء 

جبهـــة تكون قوة مؤثرة فـــي قطع الطريق أمام 
تغول هذا الثنائي.

ويقـــود نواب حـــزب آفاق تونـــس والنداء 
والحرة والاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة 
جهـــودا تهدف إلـــى تركيز جبهـــة برلمانية في 
مســـعى إلى إعادة التوازن داخـــل قبة البرلمان 

ومن ثمة التأثير في القرار الحكومي.
غير أن محللين سياســـيين يـــرون أنه ليس 
من السهل بناء الجبهة باعتبار وجود خلافات 
سياســـية تشـــق الأحـــزاب التـــي تســـعى إلى 

تشكيلها.
وعلـــى الرغم من تأكيد ريم محجوب رئيســـة 
كتلـــة آفاق تونـــس علـــى أن الهدف مـــن بناء 
الجبهة ليس تجريد النهضة من ســـلطتها، إلا 

أن متابعـــين أكدوا أن الهدف واضح وهو الحدّ 
من تنامي نفوذ الحركة الإسلامية.

وتوترت العلاقة بين آفاق تونس والنهضة 
في أعقاب دعوة ياســـين إبراهيم رئيس الحزب 
ووزير التنمية والتعـــاون الدولي إلى ضرورة 
إحـــداث تعديل عاجـــل على الائتـــلاف الحاكم 
على خلفيـــة محاولة النهضة فـــرض الصيرفة 

الإسلامية.
ويقول نواب بالبرلمان إن هناك رغبة من قبل 
عدد من الكتل الانتخابية في إســـقاط الائتلاف 
الحاكم برزت من خـــلال رفض مصادقتها على 
مشاريع قوانين هامة وفي مقدمتها قانون البنك 
المركزي الذي أثار جدلا حادا حول اســـتقلاليته 

عن السلطة التنفيذية.

} الربــاط - أفادت مصـــادر إعلامية متطابقة 
بأن حـــزب العدالة والتنميـــة المغربي والقائد 
للائتـــلاف الحكومي حدّد تاريخ 28 مايو المقبل 
موعـــدا لعقـــد مؤتمر اســـتثنائي الهـــدف منه 
التمديد لأمينه العام الحالي عبدالإله بن كيران.
وعـــوض أن يقوم الحزب الإســـلامي بعقد 
مؤتمر عادي لتغيير النظام الأساسي وانتخاب 
قيـــادة جديـــدة، اختـــار الدعـــوة إلـــى مؤتمر 
اســـتثنائي قبل الانتخابات التشريعية المقررة 
فـــي أكتوبر المقبـــل، للتجديد لأعضـــاء الأمانة 
العامة وتمديد ولاية بن كيران من أربع سنوات 

إلى خمس سنوات.
ونفـــى عبدالحـــق العربي رئيـــس اللجنة 
المركزية للانتخابات لحـــزب العدالة والتنمية، 
فـــي تصريحات ســـابقة، أن يكـــون الهدف من 
عقد مؤتمر استثنائي هو التمديد لأمينه العام 
الحالي، معتبرا أن الحديث عن ولاية ثالثة لبن 

كيران على رأس الحزب هو ”مجرد إشاعات".
ومن جانبه، قال عبدالسلام بلاجي، النائب 
البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، 
إن  فـــي تصريـــح ســـابق لموقـــع ”اليـــوم 24“ 
”التمديد لبن كيران ولاية ثالثة مســـتحيل، وإذا 
حدث فإنه ســـيقضي علـــى مصداقية الحزب“، 
مضيفا قوله ”هناك من القيادات من يدعم بقاء 
بن كيـــران لولاية ثالثة، وهو أمر مناف لقواعد 

الديمقراطيـــة والتـــداول على منصـــب الأمانة 
العامة“.

وكان قـــادة العدالة والتنميـــة قد أجمعوا 
على تأجيل المؤتمر الوطني الثامن إلى ما بعد 
الانتخابات التشـــريعية والتركيز على برنامج 
الحملـــة الانتخابيـــة، خاصّة وأنه مـــع إجراء 
المؤتمر الوطني ســـيضطر الحـــزب إلى تغيير 
قيادته الحالية وهياكله الجهوية والمحلية ممّا 
قد ينعكس سلبا على الترشيحات الانتخابية.

يشـــار إلـــى أن عبدالإله بن كيـــران قال في 
تصريحـــات إعلاميـــة ســـابقة، إن حزبه ليس 
عقيمـــا وفيه مـــن المناضلين بـــالآلاف، ممن هم 
قادرون على خلافته، ”بعيـــدا عن فكرة الزعيم 

الأوحد“.
حـــزب  والتنميـــة  العدالـــة  أن  وأوضـــح 
سياســـي، وأن ما تم تحقيقه ”هو بفضل جميع 
أعضائه“، مضيفا ”المستقبل بيد الله، غير أنه 
لا يمكن الحكم بكون اســـتمرار الحزب مرتبطا 
بشـــخص عبدالإله بن كيران، اســـتمراري على 
رأس الحـــزب مرتبط بقـــرارات أعضاء الحزب 
وفـــق القواعـــد التنظيميـــة التي تقرهـــا آلية 

الترشيح والتزكية بالحزب“.
ومعلـــوم أن القانـــون الداخلـــي للحزب لا 
يسمح بولاية ثالثة لبن كيران الذي لم يُعارض 
فكرة إعادة ترشـــيحه مـــن قبل أعضاء المجلس 

الوطني حيث قال في تصريحات سابقة ”ولاية 
ثالثة لا يســـمح بهـــا قانون الحـــزب، والقرار 
يرجع لأعضائه. إذا أرادوا تغيير القانون فذلك 

شـــأنهم“، مضيفا ”أنا معنـــي، وقواعدنا أنه لا 
أحد يترشح من تلقاء نفسه، وعندما يطلب منا 

الترشح لا نتراجع عن المهام“.

الائتلاف الحاكم في تونس مهدد بالانهيار أمام تغول النهضة والنداء

مؤتمر استثنائي لإبقاء بن كيران على رأس العدالة والتنمية

فشــــــل مجلس النواب في عقد جلســــــة اســــــتثنائية للتصويت على اعتماد حكومة الوفاق 
وتعديل الإعلان الدستوري، وأرجع متابعون سبب هذا الفشل إلى استمرار الخلاف بين 

النواب حول المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.

{المغرب ســـيعلن موقفه من التقرير الأخير للأميـــن العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول إقليم أخبار

الصحراء، بعد صدوره في صيغته النهائية والرسمية}.

مصطفى الخلفي
وزير الإعلام المغربي

{تحالفنا مع حزب العدالة والتنمية سيســـتمر ويتواصل على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت لنا 

على خلفية التباين الأيديولوجي بين التنظيمين السياسيين}.

نبيل بن عبدالله
أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في المغرب

 ما في القلب في القلب

مفاتيح الحزب في يد أمينه العام

عزالدين عقيل:

قيادة الجيش تتعامل 

بندية مع المجلس 

الرئاسي

ّ



} باريــس – حــــذر رئيس المجلــــس الأوروبي 
دونالــــد توســــك في مقالــــة نشــــرت، الجمعة 
عشــــية زيــــارة لتركيــــا، مــــن أن علــــى أوروبا 
حمايــــة حدودها لتفــــادي الخضــــوع لعملية 
”ابتزاز“ تمارســــها دول مجاورة لها في قضية 

المهاجرين.
وكتــــب توســــك فــــي مقالــــة فــــي صحيفة 
الفرنســــية ”لا أحــــد ســــيحمي  ”لوفيغــــارو“ 
حدودنــــا بدلا منــــا. لا يمكننا تســــليم مفاتيح 
أراضينا إلــــى دول ثالثة. وهــــذا ينطبق على 

تركيا كما على دول شمال أفريقيا“.
وقال توسك إن ”عجزنا سيثير الرغبة في 
ابتزاز أوروبا“، عشــــية زيارة مع المستشارة 

الألمانيــــة أنجيلا ميــــركل إلى غــــازي عنتاب 
بجنــــوب تركيــــا في ســــياق متابعــــة تطبيق 
الاتفــــاق بين الاتحاد الأوروبــــي وتركيا حول 

المهاجرين.
جميــــع  إعــــادة  علــــى  الاتفــــاق  وينــــص 
المهاجريــــن الوافديــــن بصورة غير شــــرعية 
إلــــى الجــــزر اليونانية إلى تركيــــا، بمن فيهم 
طالبــــو اللجوء. وفي المقابــــل، تتعهد أوروبا 
باســــتقدام عدد من اللاجئين الســــوريين من 
مخيمــــات في تركيا إلــــى الأراضي الأوروبية، 

ضمن سقف قدره 72 ألف لاجئ.
ويــــرى رئيس المجلــــس الأوروبي أن هذا 
الاتفــــاق ”يثبت أن على أوروبــــا وضع حدود 

واضحــــة لتنازلاتها. يمكننا المســــاومة على 
المال، لكن ليس على قيمنا إطلاقا“.

وشــــدد علــــى أن ”حرياتنــــا، بمــــا في ذلك 
حرية التعبير، لن تكون موضع أي مســــاومة 
سياسية مع أي شــــريك كان. ويجب أن تصل 
هــــذه الرســــالة أيضا إلــــى الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان“. وطلبت أنقرة رســــميا 
مــــن برليــــن مباشــــرة ملاحقــــات قضائية إثر 
بث برنامجين هزليين في ألمانيا ســــخرا من 
أردوغــــان. ووافقت المستشــــارة على الطلب 
التركــــي لكنهــــا أعلنت عزمها علــــى إلغاء بند 

القانون الذي يجيز هذه الإجراءات.
ورأى توســــك أن الاتفاق الأوروبي التركي 

لا يمكن أن يشكل ”نموذجا معمما يطبق على 
طــــرق الهجــــرة الأخــــرى، بما في ذلــــك طريق 

المتوسط“ مؤكدا أن ”ليبيا ليست تركيا“.
ورأى أن ”علــــى أوروبا أيضا أن تســــاند 
إيطاليــــا فــــي تحركهــــا ضــــد المهربيــــن، ما 
سيتطلب على الأرجح التزاما أكبر في ليبيا“.

ويســــجل منذ بضعة أســــابيع تزايد كبير 
فــــي حركة انطلاق المهاجريــــن من ليبيا، كما 
بقــــدر أقل من مصر، وهــــو ما يحصل في مثل 
هذا الموســــم من كل سنة. وتخشــــى إيطاليا 
أن يــــؤدي قطع طريق البلقــــان عملا بالاتفاق 
الأوروبي التركي، إلى اعتماد المهاجرين هذا 

الطريق بأعداد متزايدة.

} واشــنطن - وقـــع أكثـــر مـــن 160 بلـــدا في 
نيويورك، الجمعة، اتفاقا لضبط ارتفاع حرارة 
الكـــرة الأرضية مع الأمل فـــي المحافظة على 
الزخم المنبثق عن مؤتمر باريس في ديسمبر 
الماضي. وأشارت تقارير إخبارية إلى وصول 
حوالـــي 60 رئيـــس دولة أو حكومـــة إلى مقر 
الأمـــم المتحدة، من بينهم الرئيس الفرنســـي 
فرنسوا هولاند ونائب رئيس الوزراء الصيني 
جانغ غاولي ورئيس الوزراء الكندي جاســـتن 
ترودو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري 

ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي.
وحتى الرئيســـة البرازيلية ديلما روسيف 
المهددة بالعزل حضرت المراســـم، واستغلت 
المناســـبة للتنديد أمام شركائها ”بالانقلاب“ 
البرلمانـــي الـــذي تعتبـــر أنهـــا ضحيته في 

بلادها.
وقالـــت روســـيف إن بلادها تمـــر بلحظة 
لكنهـــا واثقـــة مـــن أن  سياســـية ”خطيـــرة“ 
البرازيليين ”سيمنعون حدوث أي انتكاسات“. 

وتواجه روسيف احتمالات عزلها.
وفـــي وقت ســـابق صرحت وزيـــرة البيئة 
والطاقة الفرنســـية ســـيغولين روايـــال التي 
تتـــرأس المؤتمـــر 21 حول المناخ ”لم يشـــهد 
أي اتفـــاق دولي على الإطلاق هـــذا العدد من 
التوقيعات في يوم واحـــد“، علما أن 165 بلدا 

ستمثل في الاجتماع.
ويعود عدد التوقيعات القياســـي السابق 
إلى العـــام 1982 عندما وقـــع 119 بلدا اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقللـــت روايال من أهميـــة غياب قادة عدد 
مـــن الدول التي تعتبر محورية لأنها تتســـبب 
فـــي الكثير من التلـــوث، كالرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، مؤكدة 

أن ”غياب البعض لا يضعف الاتفاق“.
لكن التوقيع ليس إلا مرحلة أولى، فالاتفاق 
لن يســـري إلا بعد مصادقـــة برلمانات 55 بلدا 
مسؤولة عن 55 بالمئة على الأقل من انبعاثات 

غازات الدفيئة، ما قد يتم اعتبارا من 2017.
من جهته يريد أمين عام الأمم المتحدة بان 

كي مون من الدول أن تلتزم المصادقة ســـريعا 
”لإفهام الحكومـــات وعالم الأعمـــال أن الوقت 

حان لتكثيف العمل على المناخ“.
فالوقت يداهم إذ اعتبر شهر مارس الأخير 
الأكثر ســـخونة على الإطلاق بحسب الأرصاد 
الأميركية، وتم كســـر درجة الحرارة القياسية 
لمدة 11 شـــهرا متتالية، في حدث غير مسبوق 

منذ 137 عاما من القياسات.
ويلزم اتفاق باريس موقعيه الســـعي إلى 
ضبـــط ارتفاع معدل حـــرارة الكـــرة الأرضية 
وإلى  على ”أقل بكثير مـــن درجتين مئويتين“ 
”مواصلـــة الجهـــود“ لئلا يتجـــاوز 1.5 درجة، 
غيـــر أن هذا الهدف الطموح جدا يتطلب إرادة 
راســـخة ومئات المليارات مـــن الدولارات من 

أجل الانتقال إلى موارد طاقة نظيفة.
ويتوقـــع العلماء آثـــارا ناشـــئة عن تغير 
المناخ في العالم منها ارتفاع منسوب المياه 
بالبحـــار وزيـــادة درجـــات الحـــرارة وزيادة 
موجـــات الحـــر والجفـــاف وشـــدة الأعاصير 
وتغير أنماط ســـقوط الأمطار وذوبان الجليد. 
وحتى الآن تزداد درجات الحرارة في الولايات 
المتحدة أساســـا في أوقات من الســـنة يحبذ 

فيها الكثير من السكان ارتفاع الحرارة.
وكان هولاند أول من وقع بالأحرف الأولى 
على النص في مراســـم رسمية، على أن يبقى 

متاحا للتوقيع طوال العام.
كما ســـلطت الأضواء على الـــدول الجزر، 
وهـــي الأكثـــر عرضـــة للخطر نتيجـــة ارتفاع 

منسوب البحار والظواهر المناخية القصوى.
صغيـــرة  دولـــة   13 اتخـــذت  وبالإجمـــال 
معرضة لمخاطر فادحة (منها فيجي، توفالو، 
المالديف) الإجـــراءات اللازمة للمصادقة على 
الاتفـــاق. لكـــن للتوصل إلـــى عتبـــة 55 دولة 
يجب ضمـــان مصادقة بلـــد أو اثنين من كبار 
الملوثين (الولايات المتحدة، الصين روســـيا، 
الهند). وسبق أن وعدت بكين (مسؤولة عن 20 
بالمئة من الانبعاثات) وواشـــنطن (18 بالمئة) 

بإتمام ذلك قبل نهاية العام.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة تـــم التفاوض 
على الاتفـــاق، بحيث يتجنـــب الرئيس باراك 
أوبامـــا طلـــب موافقـــة الكونغـــرس الخاضع 

للجمهوريين، الرافضين للنص. 

إجمــــــاع دولي غير مســــــبوق على ضرورة 
ــــــة للحد من تغير المناخ  إيجاد حلول عاجل
وإبطاء ارتفاع معدل حرارة الكرة الأرضية 
وذلك من خلال توقيع اتفاق بالأمم المتحدة 
الاقتصاد  اعتماد  بخفــــــض  الموقعين  يلزم 

العالمي على مصادر الطاقة الأحفورية.

للمشاركة والتعقيب
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زعماء العالم يعززون اتفاق المناخ التاريخي
[ غياب قادة دول كبيرة لا يضعف الاتفاق

◄ أكد عدد من الرهائن الفرنسيين 
السابقين في سوريا في 2013 

و2014 أن نجيم العشراوي، أحد 
الجهاديين اللذين فجرا نفسهما 

في مطار بروكسل، كان بين 
سجانيهم إبان اختطافهم، على 
ما أفادت به مصادر قريبة من 

التحقيق الجمعة.

◄ قال الجنرال الأميركي 
المرشح لقيادة قوات بلاده في 
أوروبا، الخميس، إن الانتشار 

الدائم لكتيبة مدرعة أميركية في 
أوروبا سيكون أكثر فاعلية في 

ردع عدوان روسي على المنطقة 
من الوجود الحالي القائم على 

التناوب.

◄ أعيد انتخاب الرئيس التشادي 
إدريس ديبي الذي يتولى الحكم 

منذ 26 عاما، لولاية جديدة من 
خمس سنوات، في الدورة الأولى 

من الانتخابات الرئاسية في 
العاشر من أبريل، بحصوله على 

61.56 بالمئة من الأصوات.

◄ أوقف سبعة أشخاص بينهم 
مدير شركة بناء كبرى بتهمة 
تمويل أو الانتماء إلى شبكة 

الداعية فتح الله غولن، الحليف 
السابق الذي بات عدوا لدودا 
للرئيس رجب طيب أردوغان، 

بحسب وكالة الأناضول 
الحكومية.

◄ قالت صحيفة جلوبال تايمز 
الصينية الرسمية واسعة 

الانتشار، الجمعة، إن الصين 
تقترب من بناء منصات بحرية 
لمحطات نووية يمكن أن تدعم 
يوما المشروعات الصينية في 

بحر الصين الجنوبي.
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أخبار

باختصارتحذيرات من خضوع أوروبا للابتزاز في قضية المهاجرين

بــــدأت، الجمعة، في إســــطنبول  } أنقــرة – 
محاكمة أربعة أساتذة جامعيين أتراك بتهمة 
القيــــام بـ“دعاية إرهابية“ بســــبب اعتراضهم 
علــــى انتهــــاك نظــــام الرئيــــس رجــــب طيب 
أردوغــــان للحريات، وذلك في وقت يحاكم فيه 
أيضا كل مــــن رئيس ومديــــر تحرير صحيفة 

”جمهورييت“ المعارضة.
وتمــــت ملاحقة الأســــاتذة الأربعــــة بعدما 
قــــرأوا علنــــا ووقعوا على ”عريضــــة من أجل 
الســــلام“ تندد ”بمجازر“ ارتكبتها قوى الأمن 
التركية خلال عملياتها في المدن التركية التي 
فرضــــت عليها حظــــر تجول بهــــدف مطاردة 

عناصر حزب العمال الكردستاني.
وتعتقــــل الســــلطات منذ الشــــهر الماضي 
الأساتذة في جامعة بوازجي، وهم يواجهون 
عقوبة قد تصل إلى الســــجن ســــبع ســــنوات 

ونصف السنة.
وفي موازاة ذلك، تواصلت محاكمة رئيس 
تحريــــر صحيفة ”جمهورييت“ المعارضة جان 
دونــــدر ومدير مكتبها في أنقــــرة ارديم غول، 
المتهمين بالتجسس، وذلك في جلسات مغلقة 

قبل محاكمة الأساتذة الجامعيين.
لمحاكمــــة  الثالثــــة  الجلســــة  وافتتحــــت 
الصحافيين، صبــــاح الجمعة، في قصر العدل 
بإســــطنبول الــــذي أحيــــط بحواجــــز أمنيــــة 
ونشــــرت في محيطه العشــــرات مــــن عناصر 
شرطة مكافحة الشغب وشاحنتان مصفحتان 

مزودتان بمدفعين للمياه.
وتجمــــع أمــــام المبنى نحو ٥٠٠ شــــخص، 
بينهم الكثير مــــن الجامعيين، دعما للمتهمين 
في المحاكمتين، على ما نقلت تقارير إخبارية، 
و“كل  هتافــــات كـ“الحريــــة لأقلامنا“  مرددين 

الفخر بجامعيينا“.
وفي يناير الماضي، وقع أكثر من ١٢٠٠ مفكر 
وأستاذ جامعي تركي وأجنبي هذه العريضة، 
ما أثار غضب الرئيــــس رجب طيب أردوغان، 

متوعدا الموقعين بدفع ”ثمن خيانتهم“.
مــــن جهتــــه، دان رئيــــس الــــوزراء أحمد 
داودأوغلــــو ”تحالف الشــــر“ المؤلف بحســــب 
رأيه، من وسائل إعلام وأكاديميين وسياسيين 

”يؤيدون الهجمات على تركيا“.
ولاحقا، رفعت دعــــاوى في مختلف أنحاء 
تركيا وأوقف نحو ٢٠ أستاذا جامعيا، ما زاد 
من حــــدة الانتقادات حول النزعة التســــلطية 

لدى أردوغان. 
ومنذ أشــــهر، يعيش جنوب شــــرق البلاد  
علــــى وقع معــــارك داميــــة يومية بــــين الأمن 
والمتمردين. وقتل أكثر من ٣٥٠ جنديا وشرطيا 
في المواجهات، بحسب السلطات التي أعلنت 
كذلــــك مقتل أكثــــر من ٥٠٠٠ عنصــــر من حزب 

العمال الكردستاني.

محاكمة أكاديميين أتراك 

بتهمة «الدعاية الإرهابية»

«مطالب الأتراك تعيق مهمة الناتو في بحر إيجة التي تهدف إلى مواجهة تهريب المهاجرين 

واللاجئين إلى أوروبا، سنبذل كل جهد ممكن حتى تساهم مهمة الحلف في حل الأزمة». 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«التصريحات التي أدلت بها الســـلطات التركية في مـــا يتعلق بالصراع بين أذربيجان وأرمينيا غير 

مقبولة لأنها دعوات إلى الحرب وليس إلى السلام، ونحن معتادون على مثل هذه التصريحات».

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} عمدة روتردام أحمد أبو طالب، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ووزيرة البيئة الهولندية ميلاني شولتز فان هايغين في زيارة، الأربعاء، إلى 
المنطقة الصناعية ”سيكند ماسسفلاكتي“ في ميناء روتردام وذلك في إطار جولة أوروبية لويدودو تستمر 5 أيام.

الناتو يدرس التوسع في 

البحر الأسود لردع روسيا

}  صوفيــا – قــــال نائــــب أميــــن عــــام حلــــف 
شمال الأطلســــي، الجمعة، إن تركيا وبلغاريا 
ورومانيا قد توســــع التواجد البحري للحلف 
في البحر الأسود في إطار استراتيجية أوسع 

لردع روسيا.
ويتطلــــع حلــــف شــــمال الأطلســــي إلــــى 
التصــــدي للحشــــد العســــكري الروســــي في 
شــــبه جزيرة القرم التي ضمتها موســــكو من 
أوكرانيا عام 2014 وفي البحر الأســــود، وهي 
منطقة اســــتراتيجية لكل من الشــــرق والغرب 
نظرا لوجود احتياطيــــات الطاقة علاوة على 

قربها من منطقة الشرق الأوسط.
وقــــال نائب أمين عــــام الحلف الكســــندر 
فيرشــــبو خلال زيــــارة إلى صوفيــــا ”تجري 
بعض المناقشــــات القيمة جدا بيــــن الحلفاء 
المطلين على البحر الأســــود… عن تكامل أكثر 
لقواتهم وعملياتهــــم البحرية“، وذكر الحلفاء 

الثلاثة للحلف.
ويشعر حلف شمال الأطلسي الذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة       بالقلــــق 
مما يراه اســــتراتيجية روســــية لمحاولة منع 
الحلف من التحرك جوا وبرا وبحرا من خلال 
نشر بطاريات صواريخ أرض-جو وصواريخ 
مضــــادة للســــفن فــــي كالينينجــــراد والبحر 

الأسود وسوريا.

المساهمات الوطنية لتقليص الغازات الدفيئة



} الرباط – شكلت مراكز الأبحاث والدراسات 
محـــط اهتمام العديـــد من الدول فـــي العقود 
الأخيـــرة، لمـــا تمثله مـــن ضـــرورة حتمية في 
التعرف على القضايـــا والظواهر والمتغيرات 
داخل المجتمع المحلـــي والبيئة العالمية، قصد 
دراســـتها وتحليلهـــا وترتيب أســـبابها ومن 
ثم بلـــورة مقترحـــات أكاديمية تســـاعد على 
استنبات الحلول المناسبة وتقديم التوصيات 

الاستشرافية.
وأصبحـــت تلـــك المراكـــز جزءا مـــن مركز 
صناعة القرار في الدول الغربية وتســـاهم في 
برمجة الكثير من السياسات والاستراتيجيات 
العالمية علـــى جميع المســـتويات الاقتصادية 
والتنموية والاجتماعية والتربوية، لكن ورغم 
هـــذه الأهمية لا يـــزال هذا المجـــال بعيدا عن 
الاهتمـــام العربي رغم أن رصد قضايا المنطقة 
وتحليلهـــا يعتبـــران مـــن صلب عمـــل مراكز 

الأبحاث الغربية وسبب وجودها.
وأكّـــد علـــى غيـــاب هـــذا الوعـــي خبراء 
وباحثـــون، تحدّثت إليهم ”العرب“، أشـــاروا 
إلـــى أن المنطقـــة العربية التي تشـــهد أزمات 
بنيويـــة علـــى جميـــع المســـتويات تفتقر إلى 
التوصيـــات  وتقـــدم  أبحـــاث تنظّـــر  مراكـــز 
والدراســـات الاستشـــرافية لتجاوز مشاكلها، 
وتعمل أيضا على توضيح الغموض وشـــرح 
ملابسات ملفات كثيرة محلّ جدل في المنطقة، 
وتقدّمها مراكز الأبحاث الغربية وفق أجندتها 
الخاصة وفـــي الأغــلب بعيدا عـــن الحيـادية 

والموضوعية.
تستمدّ هذه المؤسسات أهميتها من كونها 
وســـيلة مهمـــة لصياغة المشـــاريع والقرارات 
الحيوية وإحـــدى أهم أذرع بلورة السياســـة 
الخارجية للدول، وأبـــرز دليل على ذلك العدد 
الهائل والمتنـــوع ومتعدد التخصصات لمراكز 
الأبحـــاث الأميركية، التي يتبع عدد كبير منها 
وكالة الاســـتخبارات. وهذا ما يفســـر النسبة 
الضخمة من المـــوارد المالية والبشـــرية التي 
ترصـــد لهذه المراكز بالمقارنـــة مع مثيلتها في 

العالم العربي.
ويــعــتــبــر عـــــدد مـــراكـــز 

ــحــاث والـــدراســـات في  الأب
ضئيلا  العربي  العالم 

وتمويلا  ونــوعــا  كما 
مع  مـــقـــارنـــة 

حـــــــجـــــــم 
الحــــاجــــة 
الـــكـــبـــيـــرة 

ـــذه  ـــل ه ـــث لم
المـــــــراكـــــــز. 

الدول  في  المراكز  هذه  تمويل  حجم  ووصــل 
العربية إلى أدنى مستوى إذ يصل إلى 1 في 
المئة من ميزانياتها العامة. وأغلب هذه المراكز، 
عدم  منها  مشكلات  من  تعاني  قلّتها،  على 
الحياد في تناول القضايا المحلية والإقليمية، 
المواكبة  وعدم  البيروقراطية  العقلية  وتسلّط 

للمستجد العلمي نظريا وعمليا.

جودة المنتوج

ترتبـــط جـــودة وأصالـــة منتـــوج مراكـــز 
الأبحـــاث عضويـــا بالخبـــراء والأكاديميـــين 
والمفكريـــن الاســـتراتيجيين الذيـــن يجمعون 
بـــين الخبرة العلمية والعمليـــة، التي تؤهلهم 

للابتكار وهندسة السيناريوهات المستقبلية.
وفي هذا الســـياق شـــدد يوسف الكلاخي، 
مديـــر المركـــز المغربـــي للشـــباب والتحولات 
الديمقراطيـــة، علـــى أن تعدد وتنـــوع المراكز 
البحثيـــة المتخصصـــة بالمغـــرب لا يعكســـان 
والدراســـات  الأبحـــاث  جـــودة  بالضـــرورة 
التي تقـــوم بها، وذلـــك راجع إمـــا لارتباطها 
بأجنـــدة خارجية أو داخليـــة أو عدم وضوح 
استراتيجية عملها، وهذا ما يطرح العديد من 
التساؤلات حول طبيعة اشتغال ومهام وأدوار 
هـــذه المؤسســـات وكذلك في نجاعـــة النتائج 

والأبحاث التي تقوم بها.
من جهته اعتبر ســـعيد الصديقي، أستاذ 
للعلـــوم  العـــين  بجامعـــة  الدولـــي  القانـــون 
والتكنولوجيـــا بأبوظبـــي، أن مراكز الأبحاث 
المراكـــز  خصائـــص  تملـــك  التـــي  العربيـــة 
المهمـــة، على غرار التجربـــة المغربية، هي إما 
مراكز رســـمية مثـــل المعهد الملكي للدراســـات 
الاستراتيجية، أو ممولة من قبل أجهزة الدولة 
ولو بشـــكل غيـــر معلن، مثل مركز الدراســـات 
الدوليـــة، أو تابعة لمؤسســـات إنتـــاج تملكها 
الدولـــة مثل مركز السياســـات التابع للمكتب 

الشريف للفوسفاط.
ويتفـــق محمد بودن، رئيـــس مركز أطلس 
لتحليل المؤشرات العامة، على أن تواجد مراكز 
أبحاث ودراســـات في المنطقـــة العربية قليل، 
والمراكز المتخصصة ضعيفـــة. وأضاف بودن 
أن مراكز الأبحاث هي عبارة عن كراسي خبرة 
قد تســـاهم فـــي صناعة القرار ومـــد الفاعلين 
في رسم التوجهات السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة والتربويـــة، لـــذا يتطلـــب من 
الباحثـــين تطوير مهاراتهـــم وخبرتهم للرقي 
الرؤى  وتقـــديم  منتوجهـــم  بمضامـــين 
وطــــــــرح 
 ، البدائـــل 
يدعـم  بمـــا 
عمليات صنع القرارات ورسم 
السياسات على المدى المتوسط 
والبعيد عبر تقديم استشـــرافات 
والمجتمـــع  الفـــرد  تهـــم  مســـتقبلية 

وصانعـــي القرار. ومـــن خـــلال التركيز على 
التجربة المغربية، أكد عبدالــــفتاح البلعمشي، 
للدبلوماســـيــة  المغـــــربـــي  المركـــز  رئيـــس 
المــوازيـــة وحـــوار الحضـــارات، أن المراكـــز 
البحثية بالمغرب ليســـت جميعهـــا على نفس 
الدرجـــة مـــن الدقـــة والمصداقيـــة فـــي القيام 
بواجبها في إنتاج المعرفة وتشـــخيص الواقع 

واقتراح الأفكار والمبادرات. 
وأضـــاف موضحـــا أن هنـــاك مراكز ذات 
بعـــد معرفي صـــرف وهـــي الغالبـــة، وهناك 
مراكز تؤســـس تحت الطلب بـــوازع مصلحي 
أو لامتـــداد عائلي وتبقـــى دون أمل اعتبارها 
فاعلة على مســـتوى التأثير، ســـواء في بلورة 
السياســـات أو في التأثير على مستوى الرأي 

العام. 
واعتبر ســـعيد الصديقي أن مـــا يزيد من 
ضعـــف تلـــك المراكـــز صعوبة الوصـــول إلى 
المعلومـــات إمـــا لأســـباب موضوعيـــة عندما 
يتعلق الأمر بالملفات الحساســـة التي تتحفظ 
لأســـباب  أو  الرســـمية،  الأجهـــزة  بشـــأنها 
ذاتيـــة تعود إلى غياب كفـــاءة جمع المعطيات 
وتحليلها مما يضعف من قدرتها على التقدير 
الصحيح والتنبؤ. وقـــال الخبير المغربي إنه 
ينبغي التمييز بين عدة أنواع من المراكز على 

المستوى العربي حتى نقدم تقييما عادلا لها:
[ أولا، هناك مراكز دراسات تقنية يديرها 
فـــي الغالب غربيـــون وهي أقـــرب إلى مكاتب 
دراسات واستشـــارات، وتتلقى مبالغ خيالية 

نظير ما تقدمه من اقتراحات ودراسات.
[ ثانيا، مراكز شـــبه رســـمية تتبع الدول 
وتحظى بتمويل ســـخي، وتشتهر هذه المراكز 
بأنشـــطتها الكثيـــرة، وقـــد تجمع بـــين مهام 
مختلفـــة مثـــل التفكيـــر وإنجـــاز الدراســـات 
والنشـــر والإعلام وتنظيم مؤتمـــرات… وهذه 
مراكـــز رغم مهامها المعلنـــة فإنها تبقى مجرد 
رجع صدى لرأي الحكومات، وحتى الباحثين 
في هذه المراكز يحرصون بالدرجة الأولى على 

التماهي مع موقـــف الحكومات حتى وإن كان 
خاطئا، وبالتالي فلا تقدم إضافة ذات شـــأن لا 

للحكومات ولا للبحث العلمي.
[ ثالثا، مراكز بحث مســـتقلة في التنظيم 
لكنها ممولـــة جزئيا أو كليا مـــن الحكومات، 
وهـــي أيضـــا ورغـــم هامـــش الحريـــة الذي 
يتمتـــع به الباحثـــون المشـــتغلون فيها فإنهم 
بمـــا  يدلـــوا  أو  ينجـــزوا  أن  يســـتطيعون  لا 
يناقـــض مواقف الجهـــات الداعمـــة. وبعض 
مراكز الصنـــف الثالث يطغـــى عليها الطابع 

الأيديولوجي أو السياسي.
[ رابعـــا، مراكز بحث مســـتقلة ينشـــئها 
باحثون مســـتقلون وهي تفتقد إلى الشـــروط 
الدنيـــا للعمـــل، وتتميز بالطابع الشـــخصي، 
لذلـــك لم تســـتطع أن تقدم حتـــى الآن إضافة 
مهمة، ويقتصر عملها على بعض المنشـــورات 
والأنشـــطة المتقطعـــة والظهـــور في وســـائل 

الإعلام.انعدام الثقة

جل القرارات التـــي تتخذها أجهزة الدولة 
والسياســـية  الأمنيـــة  تشـــكيلاتها  بجميـــع 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، لا يمكن أن تتم 
دون الاسترشاد بالمعلومات وخلاصات دقيقة 
مـــن مراكز أبحاث ســـواء رســـمية أو غيرها. 
ودائمـــا ما توجهت الـــدول العربية إلى مراكز 
غربية للاســـتفادة من أبحاثها، ويتساءل جل 
المهتمـــين لمـــاذا لا تثـــق دوائر الاســـتخبارات 
العربيـــة بمراكز الدراســـات العربية وتتوجه 
رأســـا نحو مراكـــز الدراســـات الغربية لطلب 

المشورة.
وقـــد تصـــدى ســـعيد الصديقـــي أســـتاذ 
للعلـــوم  العـــين  بجامعـــة  الدولـــي  القانـــون 
والتكنولوجيا بأبوظبـــي، للإجابة مؤكدا أنه 
رغم ضعف أداء مراكـــز البحث العربية إلا أن 
تلـــك الحكومات تســـتطيع أن تشـــجع المراكز 
القائمة أو تنشـــأ مراكز جديدة وتدعمها ماليا 

وتمنحها هامشـــا واسعا لحرية التفكير حتى 
تســـتطيع أن تســـاعدها في إنجاز الدراسات 

المطلوبة والتنبؤ بالمستقبل.
وأشار الصديقي إلى أن المشكل لا يكمن في 
العنصر البشري، حيث توجد في بعض الدول 
العربيـــة طاقـــات مهمة، وهنـــاك أيضا خبراء 
عرب يشـــتغلون مع مؤسســـات بحث أجنبية 
يمكـــن اســـتقطابهم، بل فـــي غيـــاب التمويل 
وهذا ما يشتكي منه المشرفون على مؤسسات 

البحث المستقلة بما في ذلك المغرب.
وتأســـف ســـعيد الصديقي على أن الكثير 
من الدراســـات التي تنجزهـــا المراكز الغربية 
حول بعـــض القضايا العربية تفتقد إلى الدقة 
والمصداقية، رغم تكلفتها الباهظة جدا. وحول 
الســـبل التي تجعلنـــا نبني مراكز دراســـات 
عربية تســـاعد أصحـــاب القرار علـــى اتخاذ 
القرار في الوقت المناســـب، وليس فقط وضع 
ســـيناريوهات محتملـــة، ركـــز الصديقي على 

ثلاثة أركان أساسية، وهي:
[ عنصر بشـــري مؤهـــل ومتكامل يتكون 
من خبراء ذوي تكوين نظري عميق وأصحاب 

تجارب طويلة في الميدان.
[ تمويل سخي غير مشروط.
[  هامش واسع من الحرية.

وأكد ســـعيد الصديقي، أنـــه إذا ما توفرت 
هذه العناصر في أي مؤسســـة بحث فلا بد أن 
تعطي ثمارها حتى وإن تطلب الأمر شـــيئا من 
الوقت لتكوين فرق البحث المتخصصة وكسب 

التجربة.

[ مؤسسات بحثية لإنتاج الأفكار وهندسة السياسات  [ مراكز الأبحاث في العالم العربي ضئيلة كما ونوعا وتمويلا
الاستثمار في مراكز الدراسات.. ضرورة سياسية وتنموية

البحثية  المراكز  وتنوع  تعدد 
الــمــتــخــصــصــة بــالــمــغــرب لا 
ــضــرورة جــودة  ــال يــعــكــســان ب

الأبحاث التي تقوم بها

◄

لمراكز الأبحاث دور ريادي في توجيه السياســــــات العالمية اليوم، بحكم أنّها أضحت تعد 
من الوســــــائل الوطنية الهامة والحيوية التي تعكس في ظاهرها اهتمام الحكومات بالعلم 
والمعرفة واستشــــــراف آفاق المســــــتقبل، وفي باطنها تعمل على رفــــــد الحكومات بقراءات 

معمقة تفيدها في سياساتها الداخلية والخارجية.
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في 
العمق

{هناك مراكز ذات بعد معرفي صرف وهي الغالبة،  وهناك مراكز تؤسس تحت الطلب بوازع مصلحي أو 
لامتداد عائلي وتبقى دون أمل اعتبارها فاعلة على مستوى التأثير، سواء في بلورة وصناعة السياسات 

أو في التأثير على مستوى الرأي العام}.
عبدالفتاح البلعمشي
رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية

{عـــدد مراكز الأبحاث والدراســـات في المنطقـــة العربية قليل والمراكز المتخصصة ضعيفة، وســـبب 
ذلك غياب تعريف واضح لتلك المراكز وإطار قانوني يميز المراكز البحثية عن الجمعيات المدنية}.
محمد بودن
رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة

 ثقافة مازالت بعيدة عن العالم العربي

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

الثورات الرقمية تغير طريقة فهم العالم

} تعيـــش التحـــولات الرقمية اليـــوم ثورتها 
الرابعة، ويعيش الإنســـان مـــن خلالها تغييرا 
جذريا فـــي مختلف مجالات الحياة، ســـيكون 
لـــه وقعـــه علـــى بنيتـــه النفســـية والمعرفيـــة 
والبيولوجية، وفي علاقته مع الفضاء والزمن 
والمعلومات. ولكي نفهم سر التحولات القادمة 
وما هي جذورها التاريخية وتطوراتها المقبلة، 
لا بد من عرض التحولات الثلاثة التي سبقتها، 
قبـــل تحليل ملامـــح التحول الرقمـــي الحالي 

والفرق بين ثقافة الكتابة وثقافة الشاشة.
ومن الســـمات المميزة للمرحلة الأولى أنها 
بـــدأت مـــع صناعـــة أدوات الإنتـــاج والتحكم 
فـــي النار لجلب الطاقة والضـــوء، فيما ظهرت 
الحرفيـــة  التقنيـــات  مدونـــات  مـــع  الثانيـــة 
والزراعية والحيوانيـــة والمناخية، أما الثالثة 
فتمت بابتكار المحرك البخاري، مما ساعد على 
ظهور صناعة تحويلية ســـهلت وســـائل تنقل 
النـــاس. وبدأت خلال تلك المرحلة ملامح عولمة 
المبادلات والثقافة تتبلور عبر انتشـــار المذياع 
والتلفزيون والهاتف، مما سهل عملية الإدماج 
الرأســـمالي في بنيـــة الاقتصـــاد العالمي عبر 
اتساع الروابط والتدفقات، واختراق السيطرة 

الجغرافية للدولة.
والأهم من ذلك أن المنطق الشبكي يستهدف 
تعزيـــز الروابـــط البينيـــة وتبـــادل الخبرات 
والمعلومـــات مـــن جهـــات متنوعـــة. وتجـــدر 

الإشـــارة إلى أن الأخيرة تضـــرب جذورها في 
العلـــوم الفيزيائيـــة والتكنولوجيـــا المجهرية 
وعلوم الإعـــلام، فالتواصل عن بعد والتلغراف 
والهاتف والأقمـــار الصناعية والمعالجة الآلية 
للمعلومات بفضـــل الكومبيوتر ســـاهمت في 
ابتكار جديد جمع كل هذه الوســـائط في بنية 
معالجـــة رقمية، يطلق عليـــه العالم الرقمي أو 

الثورة الرقمية.
وفي هـــذا الصدد، إذا كانـــت ثقافة الكتاب 
قادرة على اســـتخراج الفرد من حياته اليومية 
بحيث يتقمص شـــخصيات ويعيش في عوالم 
شـــتى من البطولة والإثارة، يبقى تعلم الكتابة 
أمرا صعبـــا للغاية ويتطلب جهودا متواصلة، 
لكن الإنســـان ابتكر الكتاب وطـــوره تدريجيا 
العالـــم بطريقـــة ذاتية  كوســـيلة لاســـتيعاب 
موضوعية، وكذلك للرفع مـــن مقدرته الذهنية 
ونقـــل المعارف بين الســـلف والخلف، ثم كانت 
الحاجـــة أم الاختـــراع، فابتكـــر تكنولوجيـــا 
رقميـــة عملت علـــى مضاعفة وتطويـــر قدرات 
أخـــرى، كانت ثقافـــة الكتاب قـــد تركتها على 
قارعـــة الطريق، إذ بـــات من الســـهولة إدراك 
أن هـــذه التكنولوجيـــا تحفز ســـيرورة ذهنية 
واســـتراتيجيات تعلم تركتها ثقافة الكتاب في 
إرهاصاتهـــا الجنينية، بحيث عندما نتكلم عن 
ثقافة الكتـــاب وثقافة الشاشـــة، فالأمر يتعلق 
بنموذجـــين مختلفين، خاصـــة، وبالرجوع إلى 
ما قبـــل ابتكار الكتاب الورقي، نجد أن الثقافة 
الشـــفوية جمعت بين عـــدة عناصر عملت على 
تقنينها في أنســـاق، بحيث كان الإنسان قادرا 
على قـــراءة النقوش على جـــدران المعابد ومن 
ثمَة، رواية عـــدة قصص باختـــلاف الروايات 

الشـــفهية طبعـــا، لكـــن كان يتم الحفـــاظ على 
البعض مـــن المقاطع دون تغييـــر كبير. ولعب 
الحفظ والتكـــرار في ما بعـــد دورا كبيرا أدى 
إلى ظهور قصص منســـجمة بالتدريج، وجدت 

شكلها النهائي في الكتب الأولى.
ولكن نموذج ثقافة الكتاب لم يصبح مهيمنا 
إلا بعد اكتشـــاف المطبعة، فيما مكنته الهيمنة 
الســـريعة والقوية من تبنيه لاحقا في السينما 
التي أصبحـــت آلة تحكي قصصا صامتة، قبل 
أن تصبح الصور والمشاهد ناطقة. هذا قبل أن 
تقدم التكنولوجيا شاشـــات كاثودية مفلطحة، 
وشاشات عرض مسطحة وصولا إلى شاشات 
تعرض بزاويـــة 180 درجة تعيد محاكاة البيئة 
الحركيـــة، بالمقابـــل إذا تعاطى أغلـــب الكتاب 
البناء الســـردي فـــإن الكتـــاب الرقمي خلّص 
ناشريه من تبعات التخزين والنقل والتوزيع، 
وهو مـــزود بالصـــوت والصـــورة، لذلك حلت 
الثقافة الرقمية بالتدريج لكي تخلص الشاشة 
من نموذج الكتاب، وتدفع في اتجاهات ومعالم 
أخرى، مما أصبح معه اليوم من الضروري أن 
نفـــرق بين ثقافة الكتاب وثقافة الشاشـــة حول 

المستويات التالية؛ الثقافية والنفسية.
وتعد ثقافـــة الكتاب ثقافـــة توحيدية، فكل 
منا يجد نفســـه وحيدا أمام دفتي كتاب مؤلف، 
حيـــث تهيمن على هـــذه الثقافة علاقة عمودية 
للمعرفة، لا تســـمح للقـــارئ بالدخـــول إلا إذا 
تجرد من بيئته المحيطة. وعبر الكتاب يستطيع 
القارئ أن يقترب من عالم المؤلف وثقافة النخب 
العالمِة، أما ثقافة الشاشـــة فهي ثقافة تعددية، 
حيـــث كل منـــا أمـــام شاشـــات مختلفة تحمل 
مضامين تمت صناعتهـــا من طرف مجموعات 

متعـــددة، والكل يحلم بهـــا في علاقة تناغم مع 
جميع من ينظـــرون إلى نفـــس البرنامج وفي 
نفس اللحظـــة، بحيث تهيمن على هذه الثقافة 
علاقـــة أفقية للمعرفـــة، وهي تجـــد نموذجها 
الأوفى في موســـوعة الويكيبيديا، فهي ثقافة 

التعدد والاختلاط والتعددية الثقافية.
وعلى ضـــوء ما تقدم، نســـتنتج بأن ثقافة 

الكتاب تحفز وتشـــجع أولا، على ذاكرة الحدث 
الســـكونية والتعاقبيـــة، بينما تشـــجع ثقافة 
الشاشـــة على ذاكـــرة العمل التـــي تتمثل في 
الحفاظ ومعالجة المعلومات والإرشـــادات. كما 
تشـــجع ثقافة الكتـــاب على التفكيـــر والمنطق 
السببي والخطي، بينما تشجع الثقافة الرقمية 

على التفكير الشبكي والدائري.

هذه مكتبة بحالها

د. حسن مصدق
باحث بجامعة السوربون

ه المراكز بالمقارنـــة مع مثيلتها في
بي.

ـبــر عـــــدد مـــراكـــز 
والـــدراســـات في 
ضئيلا ربي 
وتمويلا ـا 

مع 

ه
ــز. 

قد تســـاهم فـــي صناعة القرار ومـــ
في رسم التوجهات السياســـية وا
والاقتصاديـــة والتربويـــة، لـــذا يت
الباحثـــين تطوير مهاراتهـــم وخبر
وتقـــد منتوجهـــم  بمضامـــين 
و

بم
عمليات صنع القرار
السياسات على المدى
والبعيد عبر تقديم اس
و الفـــرد  تهـــم  مســـتقبلية 
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} لنــدن – ”إبـــلاغ الولايـــات المتحـــدة لنا في 
بريطانيـــا بأن علينا التنازل عـــن جانب كبير 
مـــن ديمقراطيتنا مثال مذهل على مبدأ افعلوا 
مثلما أقول وليس مثلما أفعل“، هذا التصريح 
الصـــادر عـــن رئيـــس بلديـــة لنـــدن بوريس 
جونسون، كاف حســـب مراقبين لوضع زيارة 
الرئيس الأميركـــي باراك أوبامـــا في إطارها 
الراهن في علاقة بموقف بريطانيا من إصرار 
الولايـــات المتحـــدة علـــى بقائها فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
ورغـــم تأكيـــد التقارير الأميركيـــة على أن 
زيـــارة أوبامـــا لبريطانيـــا، التي تلـــت القمة 
الخليجية الأميركية الصعبة، ســـوف تتضمن 
نقاشـــات حول ملفـــات عديـــدة، إلا أن محور 
الاتحـــاد الأوروبـــي يعتبر الشـــغل الشـــاغل 
للقادة الحكوميين والسياســـيين والرأي العام 
البريطانـــي وأيضـــا للرئيـــس الأميركي الذي 
تزامنـــت زيارته مع انطلاق حملة الاســـتفتاء 

حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

أرجوكم لا تخرجوا

إصرار الولايـــات المتحدة على عدم خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي ليس جديدا، 
بل يعد ملفا مؤرقا للبيت الأبيض منذ ســـنتين 
وزادت أهميته في أعين المسؤولين الأميركيين 
خاصـــة بعد تبلور الكتلـــة الرافضة للبقاء في 
الاتحاد الأوروبي داخـــل التيار المحافظ الذي 
يحكم بريطانيا اليوم، والذي شـــكّل مجموعة 
ضغـــط كبيـــرة تســـمى ”محافظون مـــن أجل 

بريطانيا“.
وينعكـــس القلـــق الأميركـــي مـــن خـــلال 
تصريحـــات أوباما، التي حـــثّ فيها الناخبين 
البريطانيين على التصويت للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي. وقد كتب أوباما، في مقال لصحيفة 
ديلي تليغراف نشر صبيحة وصوله إلى لندن، 
”الولايات المتحدة تحتاج نفوذكم للاســـتمرار. 
وهـــي تـــرى أن صوتكـــم القـــوي فـــي أوروبا 
يضمن موقفا أوروبيا قويا في العالم ويحافظ 
علـــى التطلعات الخارجيـــة المنفتحة للاتحاد 
الأوروبـــي واتصاله عـــن كثـــب بحلفائه على 

الجانب الآخر من الأطلسي“.

وأضـــاف أوبامـــا فـــي مقاله، الـــذي حمل 
عنوان ”باراك أوباما: دعوني أخبركم كصديق 
أن الاتحاد الأوروبـــي يجعل بريطانيا أعظم“، 
”رغـــم أننا جميعـــا نهتم بســـيادتنا فإن الأمم 
التـــي تمـــارس نفوذها بشـــكل أكثـــر فعالية 
هـــي الأمم التـــي تفعـــل ذلك من خـــلال العمل 
الجماعـــي الـــذي يلبـــي التحديـــات الراهنة. 
وهـــذا النوع مـــن التعاون -ابتـــداء من تبادل 
المعلومـــات المخابراتية ومكافحة الإرهاب إلى 
إبـــرام اتفاقيات لتوفير فـــرص العمل والنمو 
الاقتصادي- ســـيكون أكثر فعاليـــة بكثير إذا 

امتد عبر أنحاء أوروبا“.
واختتـــم الرئيـــس الأميركـــي ”نصيحته“ 
بنبـــرة يحـــاول من خلالهـــا اللعـــب على وتر 
مشاعر البريطانيين، بقوله ”الاتحاد الأوروبي 
ســـاعد على نشـــر القيم والعادات البريطانية 
مثـــل الديمقراطية ودولة القانون والأســـواق 
الحـــرة إلـــى القـــارة الأوروبية ومـــا بعدها“. 
وأضـــاف ”معـــا، الولايـــات المتحـــدة والمملكة 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، حوّلنا قرونا من 
الحـــروب في أوروبـــا إلى عقود من الســـلام، 
وعملنـــا معا لجعـــل هذا العالـــم مكانا أفضل 
وأكثـــر أمنـــا. كان هـــذا إرثا رائعـــا، ويمكننا 
تحقيـــق إرث رائع آخر، فـــي حال واجهنا معا 

تحديات هذا القرن الجديد أيضا“.
لكـــن، الخبـــراء يشـــكّكون فـــي أن ينجح 
أوبامـــا، في إقنـــاع البريطانيين مثلما فشـــل 
في اســـترضاء الخليجيين الذيـــن التقاهم في 
الريـــاض التي جـــاء منها إلى لنـــدن. ومثلما 
وجد  اصطدم في الرياض بسياســـة ”تغيرنا“ 
أيضـــا نفس الموقف فـــي بريطانيا، في خطوة 
يقول خبراء إنها تؤشّـــر على بوادر تغييرات 
في طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمع المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة.
ويشـــير تقرير لمركز ســـتراتفور الأميركي 
للأبحاث والاستخبارات إلى أن تاريخ البلدين 
المتشـــابك لـــم يمنع مـــن أن تشـــهد العلاقات 
الأميركيـــة البريطانية تراجعـــا ملحوظا، بعد 
أن كان البلـــدان أهم حليفين خاصة في الفترة 
الممتدة بين 1945 و2007. وهذه الفترة، بالذات، 
محـــل انتقادات بريطانية كبرى، حيث يشـــير 
خبراء ســـتراتفور إلـــى أن بعض البريطانيين 
المحافظين ذهبوا إلى حدّ تصوير إدارة رئيس 
الوزراء البريطاني طوني بلير على أنها نائبة 
لإدارة الرئيس الأميركـــي جورج دبليو بوش، 
وذلك على خلفية الدعم الرئيســـي الذي قدمته 
لـــه المملكـــة المتحدة فـــي مختلـــف التدخلات 

العسكرية في العراق وأفغانستان.

وتاريخيـــا، مـــرّت علاقـــة بريطانيـــا مـــع 
الولايـــات المتحدة بعـــدة تحـــولات؛ ففي عام 
ل عالم مـــا بعد الحرب في  1944، في ظل تشـــكُّ
بريتـــون وودز، بـــدت القوتـــان متكافئتين. ثم 
خلال العـــدوان الثلاثي على مصـــر في 1956، 
كان واضحـــا أن الولايـــات المتحـــدة متفوقـــة 
علـــى بريطانيا، التي انســـحبت من الأراضي 
المصريـــة بأمـــر أميركـــي. ومـــع ذلـــك، بقيت 
الدولتان شريكتين ثابتتين منذ سقوط الاتحاد 

السوفيتي.

تغير الأهداف

تحـــاول الولايـــات المتحدة إعـــادة توجيه 
تركيزها من الشـــرق الأوسط إلى شرق آسيا، 
حيث ترى أن الصين الصاعدة هي منافســـتها 
القادمة. هنا، يعتبر تحالف المملكة المتحدة أقل 
وضوحا وذلك لســـببين، الأول هو الجغرافيا، 
فخلافا للمشـــاريع الأمنية التـــي كانت قائمة 
خـــلال العقدين الماضيـــين، فـــإن أي مواجهة 
محتملـــة بين الصين والولايـــات المتحدة تبدو 
أشـــبه بالحرب الباردة، والتـــي تتطلب وضع 
استراتيجية أكثر من الدعم السياسي. فعندما 
كان الاتحاد السوفيتي خصما وألمانيا ساحة 

للمعركة، كان موقع المملكة المتحدة مثاليا.
على مســـتوى شـــرق آســـيا، تبدو المملكة 
المتحـــدة أكثـــر تضاربا، خلافا لمـــا كانت عليه 
في المنافســـات الســـابقة. من خلال مغازلتها 
للاســـتثمارات الصينيـــة في العـــام الماضي، 
عارضـــت المملكـــة المتحـــدة رغبـــات الولايات 
المتحدة بشـــكل مباشـــر، ووقعت اتفاقات مع 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. 
وباتالي وإلى حد ما، يبدو أن تغيير التيارات 
العالمية ســـوف يتســـبب في تباعـــد الأصدقاء 

القدامى.
تتطلب ”العلاقة الخاصة“ بين البلدين، كما 
وصفها ونســـتون تشرشـــل، القليل من الجهد 
للحفـــاظ عليهـــا، لكـــن، الأمر لا يبدو مبشـــرا 
لأوبامـــا، حيـــث تلقـــي تراكمات السياســـات 
الســـابقة مع ارتفاع عـــدد مؤيدي الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي بظلالهـــا علـــى العلاقات 

الأميركية البريطانية الراهنة.
اليـــوم، بعض المبـــادئ التي يقـــوم عليها 
التحالـــف بين البلدين لم تعد موجودة، وحتى 
دور المملكة المتحدة في مواجهة أنشطة روسيا 
فـــي أوكرانيا، كان في الآونة الأخيرة محدودا، 
بما أنها ليست من بين البلدان التي دخلت في 
المفاوضات، ومن وجهـــة نظر المملكة المتحدة، 
جعلـــت الفرص الاقتصادية فـــي جميع أنحاء 
العالـــم من الانضمام إلى الولايات المتحدة في 
كل مغامرة، أمرا أقل تحفيزا مقارنة بالماضي. 
وعلى سبيل المثال، في عام 2013، فشلت المملكة 
المتحـــدة في دعم تدخل الولايـــات المتحدة في 
ســـوريا. وقبل عشـــرة أعوام، كان من الصعب 

تخيل أن يفعل بلير الشيء ذاته مع بوش.
لئـــن كانت دعـــوات أميركا منـــذ فترة إلى 
عدم ترك بريطانيـــا لمكانها ضمن دول الاتحاد 

إحدى أهم النقاط التي تتعلق بالملف الأوروبي 
بالنسبة إلى الخارجية الأميركية، إلا أن ثبات 
الناخبين البريطانيين على موقفهم يعد تحديا 
جديا أمام مـــا تطمح إليه الولايـــات المتحدة، 
وفـــي ذلك عدة تصريحات تلخص حالة موقف 

الرأي العام البريطاني، خاصة السياسيين.
بل إن الموقـــف الأميركي يدعـــم في جانب 
منه وبشـــكل غير مباشـــر النزعة الانفصالية، 
حث يـــرى البريطانيـــون الداعمـــون للخروج 

من الاتحـــاد الأوروبي، أن دور المملكة المتحدة 
كقوة مؤثـــرة في أوروبا هو ما كانت الولايات 
المتحدة تقـــدره أكثر في حليفتهـــا، ولولا ذلك 

لكانت العلاقات ربما شديدة التعارض.
وحتى وإن كان قرار الحكومة البريطانية، 
التـــي يرأســـها المحافـــظ ديفيد كاميـــرون في 
فبراير الماضي، يؤكد بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبـــي على مســـتوى الصيغـــة الحالية، 
إلا أن اســـتطلاعات الـــرأي الأخيـــرة تقول إن 
البريطانيـــين ينتظـــرون اســـتفتاء 23 يونيو 
المقبل كي يقولـــوا كلمتهم الأخيـــرة والمرجح 
أن تكـــون رافضة لبقاء بريطانيـــا ضمن دول 
الاتحاد إلا بشروط، لذلك فإن آراء تقول إنه من 
المرجح أن تكون جهود أوباما الساعية لإبقاء 
بريطانيا في الاتحاد، بل وتقديمها للمزيد من 

التنازلات السيادية، جهودا غير فعالة.

استفاقة متأخرة

أهم إنجازات إدارة أوباما على المســـتوى 
الخارجـــي كانت الاتفـــاق النـــووي الإيراني، 
وهو اتفاق لا يحظى بالتوافق داخل الولايات 
المتحدة قبل خارجها، فقد غرقت واشـــنطن في 
الســـنوات الأخيـــرة في ملف إيران والمســـألة 
السورية واقتسام النفوذ مع روسيا، ونسيت 

أن لها مصالح في أوروبا عليها رعايتها.
ســـنوات المفاوضات مع الجانب الإيراني 
حول برنامجـــه النووي أخذت حيزا كبيرا من 
تركيز العمل الدبلوماســـي الأميركي، دون أن 
تصل واشـــنطن إلـــى حلول ملائمـــة للقوانين 
الدوليـــة وطبيعـــة التهديـــدات الخطيرة التي 
تمثلهـــا إيران على منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وهذا ما يفسر الجفاء الأخير الذي طبع زيارة 
أوباما إلى الرياض والتي ظهرت كأنها زيارة 

اعتذار قوبلت بلا مبالات خليجية.
وفي الحين الذي تفشل فيه سياسة أوباما 
فـــي مناطق عديـــدة في العالـــم، آخرها ترقيع 
الحلـــول في العراق بزيادة عـــدد الجنود، فإن 
حلوله في مـــا يتعلق ببريطانيـــا وبقائها في 
الاتحـــاد الأوروبي لا تظهر علـــى أنها ناجعة. 
ومـــا يزيد الأمر تعقيدا أن انطباع الفشـــل في 
سياســـات أوبامـــا مؤخرا يهيمـــن على زيارة 
نهاية الخدمة، التي ســـتحمله بعد السعودية 
وبريطانيـــا، إلـــى ألمانيا حيـــث يلتقي أنجيلا 
ميركل ومسؤولين أوروبيين آخرين. وقد ظهر 
الأمر بالنســـبة إلى الرأي العام الخليجي كما 
البريطاني على أنها آخر الدعوات التي يرجو 
من خلالهـــا أوباما ترك البيت الأبيض بعلامة 

جيدة أو مقبولة بالنسبة إلى الحلفاء.

[ تغير التيارات العالمية يباعد بين الحلفاء القدامى  [ محافظون من أجل بريطانيا يرفضون نصيحة صديقهم الأميركي
تحذير خليجي وانتقاد بريطاني يطبعان سلسلة زيارات أوباما الأخيرة

ــــــم تخل تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بمناســــــبة زيارته لبريطانيا من جمل  ل
سياسية تمثل مفاتيح فهم السياسة الأميركية في الآونة الأخيرة. فبعد حضوره لقاء قمة 
ــــــة قمة التحذير من مغبة  ــــــس التعاون الخليجي والتي كانت بمثاب ــــــه بقادة دول مجل جمعت
مواصلة سياسة التساهل مع إيران، فإن الأجواء المشحونة دبلوماسيا تتابع أوباما حتى 
في زيارته للحليفة التاريخية بريطانيا التي تشــــــهد حركية في شــــــارعها السياســــــي من 
إشكالية البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن التبعية البريطانية للولايات المتحدة، على مستوى 

التدخلات العسكرية بالأساس.

في 
العمق

{الرئيـــس الأميركي يحاول ترهيب الشـــعب البريطاني للتصويت لصالـــح بقاء المملكة المتحدة في 
الاتحاد الأوروبي}.

إيان دنكن سميث
وزير العمل البريطاني السابق

{أميركا أحد أقرب حلفائنا. لذلك من المهم الاســـتماع إلى باراك أوباما حول ما إذا كان يتعين البقاء 
في الاتحاد الأوروبي أم لا}.

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

بوريس جونسون: 
لا نريد تلقي نصائح من 

الأميركيين بشأن عضوية 
الاتحاد الأوروبي

انقسام أميركي بسبب إدارة أوباما للأزمة السورية
} واشنطن – مع اشتداد الحملات الانتخابية 
الداخلية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
لاختيار الأســـماء التي ستترشح للانتخابات 
الرئاســـية، أصبح المشهد السياسي الأميركي 
الداخلي أكثر حساسية وتأثرا بكل التحركات 
الدوليـــة، خاصة في ما يتعلق بملف الشـــرق 
الأوسط وإيران. ويبرز ذلك من خلال الانشقاق 
الداخلي بين السياســـيين الأميركيين (ســـلطة 
ومعارضة) حول نوايا روسيا وتحركاتها في 

سوريا.
فقد فاقمت الخطوات العســـكرية الروسية 
الأخيرة في ســـوريا من حدة انقسامات داخل 
الإدارة الأميركية ذاتهـــا حول إن كان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يســـاند حقا مبادرة 
تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة لإنهـــاء الحـــرب 
الأهلية أم أنه يستخدم المفاوضات لإخفاء دعم 
عســـكري جديد للرئيس السوري بشار الأسد. 
فإعادة انتشار الجيش الروسي مؤخرا يبعث 
برســـائل فـــي كل الاتجاهات، خاصـــة الداخل 
الأميركي الذي يمثل رهانا روســـيا أيضا. فقد 
صرح مســـؤولون أميركيون فـــي تصريحات 
صحافية بأن روسيا أعادت نشر قطع مدفعية 
قرب مدينة حلب. وأضاف المســـؤولون الذين 
طلبـــوا عدم نشـــر أســـمائهم أنه فـــي حين أن 
روســـيا ســـحبت طائرات ثابتـــة الأجنحة في 
مارس فإنها عززت قواتها في سوريا بطائرات 
هليكوبتر متقدمة وجـــددت ضرباتها الجوية 
التي تســـتهدف جماعات معارضـــة يعتبرها 

الغرب معتدلة.
إعادة الانتشار هذه، تؤكد حسب مراقبين، 
أن روســـيا تحافـــظ علـــى دعمها العســـكري 
لســـوريا، الأمر الذي دفع ببعض المســـؤولين 
الأميركيين إلى التحذير من أنها ستعتبر عدم 
الـــرد الأميركي على ذلك ”علامـــة جديدة على 
تخاذل أميركي“. ويقولون إن ذلك قد يشجعها 
على تصعيد التحديات أمام الولايات المتحدة 

والقوات المتحالفة معها من خلال إجراء المزيد 
من المناورات الجوية والبحرية الاستفزازية.

وهـــم يـــرون أيضـــا أن إحجـــام الولايات 
المتحـــدة عن الرد ســـيلحق المزيـــد من الضرر 
بعلاقاتهـــا بالمملكة العربية الســـعودية ودول 
الخليج الأخرى التي تســـعى للإطاحة بالأسد 
وكذلـــك بصلاتهـــا بتركيا التي تطلـــق نيران 
مدفعيتهـــا على أهداف تابعـــة لتنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا. ويؤكد المسؤولون أن 
اســـتراتيجية أوباما هـــي التي قادت إلى مثل 

هذه الوضعية.
وفـــي الحـــين الـــذي تطالـــب فيـــه بعض 
الشـــخصيات داخـــل الكونغـــرس أو البيـــت 
الأبيض بتدخـــل أميركي من نـــوع خاص في 
ســـوريا حتى تختبـــر الولايـــات المتحدة ردة 
فعل روسيا، فإن أصواتا أخرى تؤكد ضرورة 
ضبـــط النفس وعدم التدخل أكثر من النســـبة 
التـــي عليهـــا أميـــركا الآن. إذ يوجـــد بعض 
المسؤولين الآخرين من بينهم مستشارة الأمن 
القومـــي ســـوزان رايس يعترضـــون على أي 
تصعيد كبيـــر للتدخل الأميركي في ســـوريا. 
وقال مســـؤول علـــى دراية بالجـــدل الداخلي 

”رايس هي الشوكة في الحلق“.
وأوباما نفســـه عازف عن تصعيد التدخل 
الأميركـــي في الحرب وقال في أكتوبر الماضي 
إن واشـــنطن لن تنزلق في ”حـــرب بالوكالة“ 
مع موســـكو. وتركز إدارته أكثر على تصعيد 
الحـــرب على تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي 
يســـيطر على منطقة شاســـعة بشـــمال شرق 
ســـوريا. وأحجم البيت الأبيـــض عن التعليق 
علـــى أي جـــدل داخلي بخصوص ســـوريا أو 

نوايا بوتين.
هذا الصراع داخل أروقة السلطة له معنى 
رئيســـي واحد وهو أن عملية اقتســـام النفوذ 
بين القوتين العظمتين فـــي العالم تجري الآن 
على الأرض في منطقة الشرق الأوسط، خاصة 

وأن الحديـــث قـــد كثر في الآونـــة الأخيرة عن 
تثبيـــت جديد للأقـــدام الأميركية فـــي العراق 
بينما يتم فك الارتباط بسوريا لصالح روسيا 
تدريجيـــا، لذلك يؤكد العديد مـــن المراقبين أن 
سياســـة أوباما قد فشـــلت في حماية الحلفاء 

العرب وبسط النفوذ معا.
ويقول خبراء إن انعكاس هذه القراءة يرى 
بالعين المجردة فـــي تطورات المفاوضات التي 
تجـــري في جنيـــف 3 والتي عبـــر فيها الكثير 
مـــن الوجوه البارزة للمعارضة الســـورية عن 
تخوفهم من الاتفـــاق حول ”إعطاء صلاحيات 
واســـعة لبشار الأســـد في ترؤســـه للمجلس 
الرئاسي الانتقالي الذي يتكون من شخصيات 
معارضة أيضا، الأمر الـــذي يؤدي بالضرورة 

إلى الانقلاب عليه“، حســـب تصريح المعارض 
السوري سمير سطوف عضو المجلس الوطني 
الســـوري المعـــارض الـــذي أكـــد أن ”ما جرى 
ويجري في جنيـــف اليوم، يندرج ضمن نطاق 
المتوقع دون أدنـــى مفاجأة، فالأطراف الراعية 
بطرفيهـــا المهيمنـــين أميـــركا وروســـيا تدفع 

الأمور نحو الاستعصاء“.
وتبقى التحليلات الأدق بين أيدي القيادات 
العســـكرية الميدانيـــة الأميركيـــة في الشـــرق 
الأوسط، وقد أحجمت العديد منها على إعطاء 
المزيد من التفاصيل حول الانتشـــار الروســـي 
الجديد في سوريا وذلك لعدم الكشف عن نوايا 
روســـيا والولايات المتحدة في رســـم مفترض 

لخارطة جيوسياسية جديدة للمنطقة.

شوكة في حلق الإدارة

} الملكة إليزابيث تجد في لقائها مع باراك أوباما مجالات قليلة للاتفاق مقارنة بتلك التي كانت 
متوفرة مع 11 رئيسا من أسلافه الذين عاصرتهم ملكة بريطانيا منذ تسلمها الحكم سنة 1952.

ّ
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} بين واشنطن والرياض تاريخ متشابك 
من العلاقات الحيوية والشائكة في آن معا، 
ومما لا شك فيه أن اتفاق كوينسي بين الملك 

عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي 
فرانكلين روزفلت (١٤ فبراير ١٩٤٥) كان الناظم 

لهذه العلاقة الجدلية والتبادلية بين أمن 
الطاقة العالمي والأمن السعودي والإقليمي 
وكانت مدته ٦٠ سنة، وجرى تجديده لستة 

عقود أخرى في العام ٢٠٠٥.
من ريتشارد نيكسون إلى جورج بوش 

الأب، كانت واشنطن تنظر إلى الرياض 
بوصفها شريكا أساسيا في الإقليم، وحليفا 

إبان الحرب الباردة. وبالرغم من بعض 
النكسات كان هناك تناغم في الإجمال وكانت 

واشنطن مستفيدة من هذه الصلة لتدعيم 
هيمنتها على الشرق الأوسط منذ منتصف 

الخمسينات من القرن الماضي.
منذ أوائل هذا القرن شهدت العلاقات 

الثنائية عدة هزات مرتبطة بتفاعلات اعتداء 
الحادي عشر من سبتمبر وحرب العراق، 

لكن الترابط المزمن والحسابات بين الطرفين 
سمحت بإعادة إطلاق العلاقات حتى وصول 
باراك أوباما الذي كانت عنده نظرات مسبقة 

وحذرة إزاء السعودية، إلى جانب الرهان 
على ترتيب شراكة مع إيران بهدف إعادة 

تركيب المشهد الاستراتيجي في الشرق 
الأوسط.

بالطبع، لا ترتبط سياسة الولايات 
المتحدة الأميركية بشخص الرئيس لوحده، 

فلعبة المؤسسات وجماعات اللوبي معقدة في 
كيفية صنع القرار في واشنطن. إلا أن باراك 
أوباما الأكاديمي المعتد باختلافه عن نظرائه 
في الطبقة السياسية والرئيس الملون، الأول 
في التاريخ الأميركي، أراد أن يترك بصماته 

بأسلوب جديد. بدا أوباما للوهلة الأولى 
واعدا، لكنه أغدق في الوعود من دون تنفيذ، 

ونال نوبل للسلام من دون صنع السلام، 
وأراد تطبيق نظرياته الأيديولوجية حول 

العالم العربي وعوالم الإسلام على حساب 
الأصدقاء المقربين، داعيا إياهم إلى التحول 
من دون الاعتراف بمسؤوليات بلاده حيال 

ما آلت إليه أوضاع العالم العربي، أو أسباب 
صعود التيارات الجهادية والمتطرفة منذ 
الجهاد الأفغاني وسقوط الشاه في إيران.
بعد فشله في ملف السلام الإسرائيلي 

الفلسطيني ونسيان خطاب القاهرة الشهير، 
قارب أوباما الحرب ضد الإرهاب والخضّات 

العربية منذ ٢٠١١ بأساليب متباينة، اعتبر 
أن قيادته من الخلف في ليبيا كانت كارثية، 
بينما اعتبر استنكافه في سبتمبر ٢٠١٣ عن 
عقاب نظام دمشق، قرارا تاريخيا. استثمر 

أوباما مليا في الضعف العربي المتفاقم منذ 
سقوط بغداد، وعندما أرادت المملكة العربية 
السعودية التصدي للانكشاف الاستراتيجي 

العربي، وجدت أوباما يلهث وراء إيران 
ولا يهتم بخطورة مشروعها الإقليمي على 

حساب الدول العربية، وهنا حصل التباعد 
بين واشنطن والرياض.

باراك أوباما هو أول رئيس أميركي 

يزور المملكة العربية السعودية أربع مرات 
ولم يكن تدفق الود هو السبب، بل كثافة 

العلاقات الثنائية وظروف أخرى، لكن أوباما، 
في زيارته الأخيرة يوم ٢٠ أبريل، كان أول 

رئيس أميركي لم يستقبله على أرض المطار 
العاهل السعودي الذي اكتفى بإيفاد أمير 

منطقة الرياض، بينما كان الملك سلمان 
بن عبدالعزيز قد استقبل في المطار وفي 

نفس اليوم قادة دول الخليج الذين توافدوا 
لحضور القمة الخليجية -الأميركية.

تشير الفوارق في المسائل البروتوكولية 
إلى المنحى الذي وصلت إليه العلاقات 

الثنائية، مقارنة بالاستقبال الحار الذي لقيه 
أوباما عند وصوله للتعزية بالملك الراحل 

عبدالله بن عبدالعزيز في يناير ٢٠١٥، أو حين 
تجاوز أوباما العرف المتّبع في سبتمبر ٢٠١٥، 

حيث رحب بالملك سلمان أمام بوابة الجناح 
الغربي للبيت الأبيض وليس داخل مكتبه.

لا ينقص سجل أوباما في علاقته 
مع القادة السعوديين اللياقات منذ تلك 

الانحناءة أمام الملك عبدالله في قمة العشرين 
في لندن في أبريل ٢٠٠٩، أو لفتة الخروج 
لاستقبال الملك سلمان. وعلى ما يبدو لم 

تعد هذه المظاهر مقنعة لدى صناع القرار 
في الرياض، ولا تعكس حقيقة مواقف 

سيد البيت الأبيض، ولذا يؤشر الاستقبال 
السعودي البارد على تداعي الثقة وما أسماه 

الأمير تركي الفيصل ”نهاية الأيام الخوالي“ 

خاصة بعد إبراز انتقادات الرئيس الأميركي 
للسياسة السعودية في مقالة آتلانتيك 

الأخيرة، في خروج عن المألوف بين شركاء 
استراتيجيين وأصدقاء تاريخيين تقليديين.

الخليجية  من قمة كامب ديفيد الأميركية – 
في مايو ٢٠١٥ التي لم تبدد الشكوك، إلى 

الاتفاق النووي مع إيران وتداعياته والتباين 
حول العديد من الملفات الإقليمية، تراجعت 

العلاقات الأميركية- السعودية بشكل 
ملحوظ، وأخذت الرياض تركز على تنويع 
شراكاتها الخارجية من فرنسا (وبريطانيا 

وألمانيا) إلى روسيا والصين والهند.
على الصعيد الإقليمي، أطلقت الرياض 

”عاصفة الحزم“ في اليمن لمنع استخدام 
اليمن ضد الأمن السعودي والخليجي، 
واستمرت على موقفها من حرب أسعار 
النفط التي بدأت في خريف العام ٢٠١٤، 
وبرزت محاولات ترتيب البيت العربي 

والإسلامي انطلاقا من منظومة مجلس 
التعاون الخليجي وذلك عبر تدعيم العلاقة 

الاستراتيجية مع مصر والتنسيق مع تركيا، 
وبلورة تحالف إسلامي ضد الإرهاب مؤلف 

من أربعين دولة، بالإضافة إلى الموقف 
الصلب على الساحة السورية والتصدي 

لإيران وأدواتها الإقليمية.
فاجأت هذه النقلة السعودية النوعية 

الإدارة الأميركية، وأبرز ذلك فشل 
استراتيجية أوباما الذي لم يكسب، عمليا، 

إيران ولم يجعلها تتخلى عن نهجها 
الهجومي في الإقليم، مما دفع الرياض 

إلى تطوير استراتيجية التصدي، مما زاد 
في تفاقم الموقف في بركان الشرق الأوسط 

الكبير.
وبما أن المملكة العربية السعودية تبقى 

قوة إقليمية وحليفا تقليديا وقطبا اقتصاديا 
في المنظور الأميركي، ونظرا لأهمية 

استقرارها ودورها في مكافحة الإرهاب 
وضمان الاستقرار الإقليمي أتت زيارة 

أوباما من أجل السعي إلى إصلاح ما لحق 
بالعلاقات من أضرار ومحاولة فتح صفحة 

جديدة تقوم على المصالح والحاجة المتبادلة.
بعد زيارة أوباما، وبعد انعقاد القمة 

الخليجية – الأميركية، لا يبدو أن النتائج 
الملموسة كبيرة ولا يظهر أن تطمينات أوباما 
أقنعت القيادة السعودية والقادة الخليجيين. 
ومن الناحية العملية، لا يمكن للقوة العظمى 
الوحيدة أن تتخلى عن أصدقائها أو عن دور 
الحكم النزيه على الأقل في منطقة مضطربة.

مقابل عقيدة الرئيس أوباما المرتكزة على 
عدم التدخل في الشرق الأوسط والتعالي 
على الأصدقاء، برز مبدأ الملك سلمان في 

تحمّل المسؤولية الذاتية بالدفاع عن المصالح 
السعودية والعربية. وتنتظر مراجعة العلاقة 

السعودية وصول إدارة جديدة  الأميركية – 
في واشنطن. وفي هذه الأثناء ”التاريخ لا 

يعرف أي مكان لاستراحة“.

عقيدة أوباما ومبدأ سلمان

{توتـــر العلاقـــات الأميركيـــة الخليجية فـــي الســـنوات الماضية يعكس الخلافات بشـــأن 

الأساليب وليس الأهداف، والقمة الأخيرة أتاحت المواءمة بين مناهجنا واستراتيجياتنا}.

بن رودس
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي

{البرلمان العربي أدان التدخل الخارجي الإيراني المباشر وغير المباشر من خلال حزب الله في 

شؤون الدول العربية، ورفضه لأي تدخل أجنبي في أي من الدول العربية}.

أحمد بن محمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

} في ما يشبه الاستفتاء على سياسات 
إيران وتوجهاتها حيال دول الجوار وقضايا 

العالم العربي والإسلامي جاءت نتائج 
القمة الإسلامية التي عقدت مؤخرا، لتؤكد 
رفض الدول العربية والإسلامية، جميعها، 
لسياسات إيران ومشروعها الأيديولوجي 

التوسعي في المنطقة.
جاء البيان الختامي صادما لإيران 

ووفدها إلى القمة، فلم تكن طهران تتوقع كل 
هذا الرفض والإجماع من العالم الإسلامي 
ضد مواقفها وممارساتها وسياساتها، ما 
يعني أن الملالي لم يقرأوا الموقف الإقليمي 
جيدا ولم يتفطنوا إلى خطورة سياساتهم 

وممارسات البلطجة التي يتبنونها في 
السنوات الأخيرة بتوسع لافت يثير قلق 
العواصم العربية والإسلامية جميعها. 

أحد أسباب غياب الرؤية الإيرانية الدقيقة 
للمواقف الإسلامية، يكمن في الغطرسة التي 

تعمي عيون الملالي وقادة الحرس الثوري، 
وتحول دون إدراكهم للحقائق الناصعة 

كالشمس في صيف قائظ من حولهم، فقد 
تصور هؤلاء أن الاتفاق النووي يعني إطلاق 

يد إيران في المنطقة دون الانتباه لإرادة دولها 
وشعوبها، فإيران تشعر بأنها حصلت على 
”ضوء أخضر“، دوليا، للتصرف في المنطقة 

وفق إرادتها وطموحاتها الذاتية، وهذا أمر 
لا يليق بدولة تزعم ليل نهار، حرصها على 

مصالح الدول والشعوب الإسلامية.
مؤامرات إيران في المنطقة ليست بحاجة 

إلى شواهد أو دلائل، فهناك تدخل إيراني 
خشن عن طريق الوكلاء المحليين في اليمن، 

وهناك تدخل مباشر وغير مباشر في العراق 
وسوريا، وهناك تدخل غير مباشر في 

الشأن الداخلي لمملكة البحرين عبر ترديد 
ادعاءات ومزاعم باطلة، وهناك محاولات 

لممارسة إرهاب الدولة عبر استعراض القوة 
بالتجارب الصاروخية الإيرانية، التي لا تكف 

طهران عن التلويح بها في وجه دول المنطقة، 
وكانت تصريحات الجنرال محمد علي 

جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني أوائل 
أبريل الجاري مظهرا دالا على هذه العدوانية 

البغيضة، حيث هدد جعفري كلاّ من المملكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين، مشيرا 
إلى جاهزية مخططاته ومشاريعه للرد على 
القرارات الخليجية الأخيرة، وكان قد سبقه 

في التهديد الصريح القيادي في الحرس 
الثوري الإيراني الجنرال سعيد قاسمي، 

الذي طالب في نهاية شهر مارس الماضي 
بضم مملكة البحرين إلى إيران، زاعما أن 

”البحرين محافظة إيرانية مقتطعة“.
وفي ضوء ما سبق وغيره، لم يكن 

مفاجئا لأي مراقب للأوضاع في المنطقة أن 
تصدر قمة إسطنبول الإسلامية بيانا يدين 
”تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول 

المنطقة، ودول أخرى أعضاء منها البحرين 
واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها 
للإرهاب“. كما لم يكن مفاجئا أن يدين البيان 
”حزب الله“ لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا 

والبحرين والكويت واليمن ولدعمه حركات 
وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار 

دول أعضاء في المنظمة“، فالسلوك الإيراني 
منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 

يناير الماضي، يوحي بأن طهران حسمت 
أمرها وقررت تبني نهج القوة الخشنة في 

تحقيق أهدافها الاستراتيجية الإقليمية، 
ففي سوريا نجد أن طهران لم تلتزم باتفاق 
وقف إطلاق النار، وأعلنت قبل أيام من بدء 
الجولة الثانية لمفاوضات جنيف ٣، الأربعاء 
الماضي، عن إرسال قوات خاصة تابعة للواء 

٦٥ الإيراني إلى سوريا، في خرق فاضح 
لوقف إطلاق النار، وتحريض واضح للنظام 

السوري على إفشال المفاوضات والعودة 
إلى العمل العسكري، بل حرصت إيران على 

نسف فرص التفاوض وشد آفاق تسوية 

الأزمة سياسيا، بقولها على لسان علي 
ولايتي مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، 

أن طهران لن تتخلى عن بشار الأسد، وأن 
رحيله ”خط أحمر“ بالنسبة إلى طهران.
لا أدري كيف يمكن أن تتصور إيران 

أن القمة الإسلامية يمكن أن تقف مكتوفة 
الأيدي في وجه هذه البلطجة الإيرانية، ولا 
أدرى أيضا كيف تفهم طهران الأمور بشكل 
معكوس، فإيران التي تدعي، زورا وبهتانا، 

أنها صوت المظلومين في العالم العربي 
والإسلامي، وأنها ستواصل دفاعها عن 

هؤلاء المظلومين والمستضعفين، هي نفسها 
التي تقتل السنّة في العراق، سواء بأيدي 

الحشد الشيعي أو بأيدي تنظيم داعش 
صنيع مختبرات الحرس الثوري، فضلا عما 

يرتكبه أتباعها من جماعة الحوثي بحق 
اليمنيين العزل الأبرياء الذين حول الحوثيون 

وميليشيات علي عبدالله صالح حياتهم 
إلى جحيم تنفيذا لإملاءات الملالي وإرادتهم 

ورغبتهم التوسعية.
من يزعم أن دول التحالف العربي، بقيادة 

المملكة العربية السعودية، هي من أوصلت 
اليمن إلى هذه الحالة يغالط نفسه ويزوّر 
الوقائع، فالسعودية وحلفاؤها ليسا من 
جاهر في غير مرة بقرب انضمام صنعاء 
كي تصبح العاصمة العربية الرابعة في 

الإمبراطورية الإيرانية، فالتحالف لم يتحرك 
سوى لإنقاذ العواصم العريقة وانتشالها من 

أيدي المشروع الإيراني الطائفي البغيض، 
الذي انعكس بشكل فج ومرفوض في 

تصريحات الرئيس حسن روحاني التي أدلى 
بها خلال شهر مارس الماضي، وقال فيها 

نصا ”إيران سوف تتدخل في أي مكان توجد 
فيه مقامات للشيعة، وتتعرض إلى تهديد من 

قبل الإرهابيين“، فالتدخلات الإيرانية التي 
تتم تحت ستار مكافحة الإرهاب هي تدخلات 

طائفية بامتياز، وليست لحماية الشعوب 

الإسلامية ولا تعنيها الدول وسيادتها 
ومصالح شعوبها.

الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار 
الإقليمي يبدأ من وجود قناعة إيرانية 

حقيقية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول واحترام سيادة دول الجوار، وحل 
الخلافات بالطرق السلمية، وهي ليست 

مطالب جديدة ولا طارئة بل تندرج ضمن 
مبادئ الشرعية والقوانين الدولية التي تؤطر 

العلاقات الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة.
وإذا كان البعض ينظر إلى القمة 

الإسلامية من زاوية إدانة إيران فقط، فإنني 
أعتقد أن القمة خرجت بما هو أهم، باعتبار 

أن إدانة إيران مسألة بديهية ومتوقعة في 
ظل سلوكياتها وممارساتها المرفوضة عربيا 

وإسلاميا، ويكمن ذلك في وضع النقاط 
على الحروف في ما يتعلق بالتحديات 
والتهديدات الاستراتيجية التي تواجه 

العالم الاسلامي، والإشارة إلى ذلك صراحة 
وبوضوح شديد، حيث جاء الحديث عن 

إيران كاشفا ومنبّها لأحد أخطر التحديات 
والتهديدات التي تواجه أمن الدول العربية 

والإسلامية واستقرارها.
اختتمت قمة إسطنبول أعمالها ببيانها 
الواضح، والذي اعتبره صفعة للسياسات 
الإيرانية، بل أجد فيه فرصة ثمينة وجرس 

إنذار أمينا لإيران كي تعيد مراجعة مواقفها 
وحساباتها وسياساتها لعلها تفيق من غيّها 

وتدرك حقيقة ما يدور من حولها، إذا كانت 
طهران تسعى حقيقة إلى لم الشمل وحسن 
الجوار، وعدا ذلك فإنها تكون قد اختارت 
بنفسها ولنفسها طريق عزلتها وصدامها 
مع بيئتها وعالمها الإسلامي، وبما يثبت 

زيف شعاراتها الثورية الكاذبة، ويؤكد أن 
الأيديولوجية ليست سوى غطاء لمشروع 

فارسي توسعي يستدعي الحقب الاستعمارية 
التاريخية في أبشع صورها المرفوضة.

القمة الإسلامية.. صفعة للسياسات الإيرانية

مقابل عقيدة الرئيس أوباما المرتكزة 

على عدم التدخل في الشرق الأوسط 

والتعالي على الأصدقاء، برز مبدأ 

الملك سلمان في تحمل المسؤولية 

الذاتية بالدفاع عن المصالح السعودية 

والعربية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية 
– الإمارات العربية المتحدة

الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار 

الإقليمي، يبدأ من وجود قناعة إيرانية 

حقيقية بعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول واحترام سيادة 

واستقلال دول الجوار، وحل الخلافات 

بالطرق السلمية



} بالتزامن مع انهيار اتفاق ”وقف الأعمال 
العدائية“ في سوريا واستئناف القتال، 

وصلت المفاوضات السياسية في جنيف 
إلى طريق مسدود. ومع هذا التعثر الجديد، 

من المنتظر أن يلتقي الراعيان الدوليان 
للمفاوضات، أميركا وروسيا، من أجل فتح 

طريق فرعي، يجنبهما إعلان انهيار التسوية.
سياسة الطرق الفرعية باتت الاستراتيجية 

المفضلة لكل من موسكو وواشنطن في 
إدارتهما للأزمة السورية. إذ تتجنب كل 

منهما السير في الطريق الرئيسي الذي يقود 
إلى تسوية الصراع، وتفضلان إغراق الملف 
السوري بعدد غير محدود من الطرق الفرعية 

التي يديرها ستيفان دي مستورا، الساحر 
الذي لا يمكن أن تفرغ قبعته من المفاجآت.
الطريق الرئيسي واضح المعالم، وقد 
جرى تحديده في بيانات جنيف وميونيخ 

وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254، وجميعها 
ترسم خارطة طريق بجدول زمني محدد. ولكن 

السير وفق خارطة الطريق لا يبدو بطيئا 
فحسب، كما يحاول السيد شديد التفاؤل  دي 

مستورا أن يصوّر الأمر، بل هو متوقف.
إنه مأزق التناقض بين النص والواقع 

ذلك الذي أوقعت واشنطن وموسكو الجميع 
فيه. فلدينا نص طموح وشديد الوضوح، 

مقابل واقع معقد وشديد الغموض، وفوق ذلك 
يرفض الرضوخ للنص. حدّد المجتمع الدولي 

ستة أشهر من أجل تشكيل جسم تنفيذي يقود 
المرحلة الانتقالية في سوريا، وقد انقضت 

أربعة أشهر دون الاتفاق بين المعارضة 
والنظام على اسم ذلك الجسم، هل هو هيئة 

انتقالية أم حكومة موسعة؟
من الواضح أن من يعيق السير في 

خارطة الطريق المتفق عليها دوليا هو النظام 
السوري الذي يهيمن على الواقع ويجد نفسه 
في حالة تناقض مع النص. ولكن عوضا عن 
حل التناقض، لجأ الراعيان الدوليان روسيا 
وأميركا، إلى سياسة خلق عدد لا متناه من 

الطرق الفرعية تؤدّي إلى إحداث متاهة 
تشوش على النص وتسلبه مضامينه.

المثال الأوضح على سياسة المتاهة 
تلك هي قضية وفود المعارضة السورية 

التي تخوض المفاوضات مقابل النظام في 
جنيف. فمع التحضير للمفاوضات، كان من 

المنتظر أن يلتقي وفدان فقط، أحدهما يمثل 
المعارضة والآخر يمثل النظام. ولكي يكون 
وفد المعارضة واسعا وتمثيليا على درجة 

كافية، استضافت الرياض اجتماعا استثنائيا 
حضرته معظم مكونات المعارضة السورية، 

بما في ذلك هيئة التنسيق الوطنية التي 
اعتادت التصادم مع الائتلاف الوطني لقوى 
المعارضة. كان الأهم هو حضور المعارضة 

العسكرية، وهو ما أعطى الجسم الذي ولد في 
نهاية المؤتمر، الهيئة العليا للتفاوض، ثقلا 

وتنوعا لم تشهد الساحة السورية مثيلا له 
خلال السنوات الماضية.

فرضت تلك الحقيقة نفسها على المجتمع 
الدولي، بما في ذلك روسيا، الذي اعترف بكون 
الهيئة العليا للمفاوضات هي الممثل الوحيد 

للمعارضة. لكن ذلك بقي على صعيد النص، 
أما الواقع فكان مختلفا. لجأ ديمستورا إلى 
سياسة فتح الطرق الفرعية التي من شأنها 

أن تحوّل قضية وفد المعارضة السورية إلى 
متاهة معقدة. ونجح المبعوث الدولي بشكل 
مثير للإعجاب في ذلك، إذ عمل بصمت خلال 

الأشهر الماضية، فاستدعى وفدا يسمى 
بـ“مجموعة القاهرة“ يضمّ بضع شخصيات 

عقدت مؤتمرا في يوم ما في العاصمة 
المصرية، كما استدعى ”مجموعة موسكو“ 
التي تضمّ بدورها شخصيات اجتمعت في 

العاصمة الروسية، وأضاف إليهم شخصيات 
من ”المجتمع المدني“. ثم، لم يتردد الساحر 

الإيطالي في إخراج ”المجلس الاستشاري 
النسائي“ من قبعته الدبلوماسية ليدفع به إلى 

جنيف. وأخيرا تدخلت روسيا لزيادة تعقيد 
تلك المتاهة، فعقدت اجتماعا لشخصيات 

تدّعي أنها معارضة سورية في مطار حميميم 
الذي تستخدمه القوات الروسية في سوريا، 

وشكلت منها وفدا لحضور مفاوضات جنيف. 
دعا ديمستورا كل تلك المجموعات إلى 

الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف التي انتهت 

بتعليق الهيئة العليا للمفاوضات مشاركتها.
من الواضح أن هنالك جهدا حثيثا تقوم 

به أطراف عديدة، وبمساعدة المبعوث الدولي، 
من أجل إفساد وحدة وفد المعارضة السورية. 
وليس المهم في ذلك هو إفساد وحدة الجسم 
المعارض، عبر خلق أجسام عديدة، بقدر ما 
هو إفساد لوحدة الرؤية الخاصة بالانتقال 

السياسي. فعندما تكثر الرؤى المتخالفة 
والمتناقضة تتم تنحية النصوص الواضحة 

المتفق عليها في جنيف وميونخ جانبا، 
ويجري الاحتكام إلى ”الحلول الممكنة“. وهذا 
ما يريده النظام السوري الذي يتمسك بوجود 

واقع عنيد محاب له ولا يمكن للنصوص 
الجاهزة أن تفرض نفسها عليه. على النص 

أن يتغيّر لكي يلائم الواقع وليس العكس، 
يقول النظام السوري علنا. أما في السر، يبقى 
الأمثل بالنسبة للنظام هو تدمير النص تماما 

والاحتكام إلى الواقع فحسب. وهذا الأخير 
يقول إن الحل الممكن هو ”حكومة موسعة“ 
وليست ”هيئة حكم انتقالي“، الحل الممكن 

هو تعيين ثلاثة نواب للرئيس السوري 
وليست استقالته أو الإطاحة به.

أدركت الهيئة العليا للمفاوضات أن 
استمرارها في جنيف سيكفل لديمستورا، 

مواصلة عمله المفضل؛ فتح طرق فرعية 
جديدة وتعقيد المتاهة، وصولا إلى مرحلة لا 

يمكن معها أن تخرج منها.

} انتهيت من قراءة مقال الكاتبة السعودية 
سارة مطر الذي نشر في صحيفة ”العرب“ 

الثلاثاء الماضي وسرعان ما أدركت حقيقة 
كانت تجول بخاطري منذ اندلاع ثورات الربيع 
العربي عام 2011، وهي أنه لم يعد لدى العرب 

القدرة على فهم ما يحدث بالضبط في مصر.
استشهدت الكاتبة بفيلم ”غير قابل للكسر“ 

بطولة الممثل الأميركي جاك أونيل. لكن لم 
أدرك علاقة الاستشهاد بقصة الفيلم التي 

تدعو إلى التسامح مع السجانين والمستبدين 
وجيوش العدوان، واتهامها للشعب المصري 
بأنه لا يعرف تاريخه ولا جغرافيته ولا حتى 

سمع عنهما في الكتب المدرسية.
كل ما نجحت الكاتبة في التعبير عنه هو 

غضبها على احتجاجات الشعب المصري على 
تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي جزيرتي 
تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج 
العقبة للسعودية. نجحت الكاتبة أيضا في 

تأكيد مخاوفي الشخصية من أن لدى العرب 
(كل العرب) أجيالا جديدة لا تعرف شيئا عن 

مصر ولا عن المصريين.
لو كلفت الكاتبة نفسها عناء تصفح كتاب 

الدراسات الاجتماعية المقرر على الصف 
السادس الابتدائي في مصر لكانت تأكدت، 

قبل أن تتسرع بالكتابة عن شيء لا تعرفه، أن 
المصريين تربّوا على الاعتقاد بمصرية هاتين 

الجزيرتين منذ ما قبل التاريخ.
لا أريد هنا أن أنزلق إلى ”عنصرية“ ألقت 
الكاتبة بعبئها الثقيل على كاهل المصريين 

ووصمتهم بها، ولا أرغب في التسلل إلى 
اعتزاز مستحق بتاريخ طويل علمت خلاله 

مصر العالم كيف تبنى الدولة الوطنية 
وتستمرّ الآلاف من السنين بنفس صياغة 

التكوين والبناء، ونفس درجة التماسك 
والاعتداد بالنفس رغم ما يمرّ بها مؤخرا من 

مرض عضال.
تقول مطر ”لم يكن أيّ من أفراد الشعب 
المصري يعرف قصة هاتين الجزيرتين، ولا 

أظن أحدا منهم قد سمع بهما من قبل، ولكن.. 
وجد (الشعب) فرصته في أن يكون لهُ رصيد 

أكبر في حشد المظاهرات وكتابة الاعتراضات، 
وتدوين التهم والصراخ عبر مختلف وسائل 

الإعلام، لكي يصل حتى إلى أن يكون لديه رأي 
في ترسيم حدود دولته، الشعب يمتلك الحق 

في أن يثور لأنه لا يجد قوت يومه، لا أن تكون 
لهُ السلطة في التدخل في ما ليس به علم“.

الكاتبة لا تعرف بالتأكيد ما يتعين على 
الحاكم من واجبات أمام شعبه عندما تجمع 
بين هذا الحاكم والشعب علاقة مصاغة في 
كتيب صغير جُبلَ في الدول الحقيقية على 

تسميته ”الدستور“.
في البلدان الديمقراطية، أو التي تناضل 
شعوبها من أجل أن تصبح ديمقراطية، يُلزم 
هذا الدستور الحاكم بالعودة إلى الشعب في 

أمور أصغر بكثير من التنازل عن السيادة 
الوطنية على جزء من الأرض. والمقصود 

بالسيادة الوطنية هو مجرد رفع العلم على 
أرض محددة المعالم أو جزيرة أو جبل أو 

نقطة جيش أو شرطة. جعل الدستور المصري 
الذي أقرّ عام 2014 الاستغناء عمّن يشغل 
منصب الرئيس نفسه، أيّا كان، أسهل من 
الاستغناء عن أيّ شبر من أراضي الدولة.

تنص المادة 151 من الدستور، الذي لم 
يخضع لأي نوع من التدقيق أو حتى المطالعة 
من قبل الكاتبة قبل أن تشرع في كتابة مقالها، 

على أنه ”…يجب دعوة الناخبين للاستفتاء 
على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق 
بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا 
بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي 

جميع الأحوال لا يجوز إبرام أيّ معاهدة 
تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها 

التنازل عن أيّ جزء من إقليم الدولة“.
بعد قراءة هذه المادة لا أرى أن الشعب 

المصري وصل إلى المرحلة التي بات 
فيها مضطرا إلى أن يحذو حذو الألمان 

واليابانيين، الذين دعت الكاتبة المصريين 
إلى الاقتداء بهم في عدم التدخل في ”كتابة 
وصياغة الحدود الدولية مع الدول الأخرى“ 

والاكتفاء ”بالنجاة من هلاك الحرب“. فمن قال 
للكاتبة إن مصر تعاني من ”هلاك حرب“ وأن 

المصريين يكافحون للنجاة منها.
ما لم تفهمه الكاتبة هو أن المصريين لا 
يجدون أنفسهم مضطرين، كما كان الألمان 

واليابانيون المهزومون في حرب عالمية 

كبرى، للتنازل عن أيّ شبر من أراض يؤمنون 
بعمق أنها أراضيهم.

تستند ملكية الأرض، وفق مبادئ الوطنية 
المصرية الراسخة منذ الآلاف من السنين، 
إلى أن الوطن لا يعار وسط غبار المعارك 

تفاديا لتقديم الدم دفاعا عنه إلى دولة أخرى 
قادرة على حمايته، ثم يستعاد مرة أخرى بعد 

انقشاع الغبار وحلول السلم والرخاء.
وثّق المصريون ملكية تيران وصنافير 
بالالتصاق وجدانيا بها منذ كان رمسيس 

الثالث قبل أربعة آلاف عام ينحت خرطوشة 
تحمل اسمه في جبال تبوك التي كانت نقطة 

من حدود الإمبراطورية المصرية آنذاك، 
وصارت حديثا جزءا من الدولة السعودية 

الوليدة. استند المصريون أيضا على اعتراف 
العالم بمصرية الجزيرتين الذي نُصّ عليه 

في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 
1979. ومن قبلها المعاهدة التي وقعتها مصر 

مع الدولة العثمانية في الأول من أكتوبر 
1906، والتي تمّ بموجبها ترسيم حدود مصر 

الشرقية، واحتل الجيش المصري وفقا لما 
جاء فيها مواقعه في جزيرتي تيران وصنافير 

تأكيدا للسيادة المصرية عليهما.
كان الجيش المصري هناك، في حين لم 

يزر الجزيرتين من قبل أيّ جندي سعودي، ولم 
يُرفع علم السعودية مطلقا على أي منهما. هذا 
الجيش المتماسك المنضبط الذي اتهمت مطر 
ضباطا فيه بتهديدهم قائده الأعلى في بيانات 

لا أعرف أين سمعت بها.
إشارة الكاتبة إلى مقطع فيديو بعنوان 

”تهديد لواء سابق في الصاعقة للرئيس 
السيسي“ أكدت أنها لم تستوضح ما جاء في 
المقطع، وأنا على يقين من أنه كان سيفيدها 

الضغط عليه ومشاهدة محاضرة معصوم 
مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون 

المعاهدات والوثائق، الذي سالت دماؤه مع 
رجاله على هاتين الجزيرتين دفاعا عنهما.

لم أشأ الرد على الكاتبة لكنني أردت 
تصحيح حقائق بدت لي مشوشة لديها عن 
مصر وشعبها، وعن تيران وصنافير، وعن 
حكم السياسة وسياسات الحكم في الدول 

الضاربة في عمق التاريخ.
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آراء
} دخل وليد جنبلاط السياسة وفي جعبته، 

كما في الألعاب الإلكترونية الحديثة، عدد 
محدود من الميتات التي يحق له استعمالها، 

وكان المحللون يبالغون كثيرا في تقدير 
عددها. البعض الآخر كان يميل إلى تصميم 

نظرة تنسب إلى الرجل امتلاكه لعدد غير 
محدود من الميتات، ما يجعله عصيا على 
كل أنواع النهايات السياسية مهما تقلبت 

الظروف وتغيرت الموازين وانقلبت.
لا يبدو الزعيم الدرزي في حاضر أحواله، 
كما عبر عنها في مقابلته الأخيرة مع مارسيل 

غانم في برنامج كلام الناس، متمتعا بما 
اعتاد أن ينسب إليه، وأن يعبر عن نفسه من 

خلاله. الصورة التي حاول أن يبثها بدت 
هزيلة ومتناقضة، فثوب محارب الفساد 

الساعي إلى كشفه والداعي إلى محاسبة 
مرتكبيه، بدا ثوبا فضفاضا على من وصف 
نفسه بأنه واحد من الحيتان الذين ابتلعوا 

البلاد. لم ينجح جنبلاط في بث شخصية 
الرائي المستقبلي الذي يعلم كل شيء، ولكنه 

يختار، بإرادته، تقطير المواقف لحكمة لا 
يعلمها إلا الراسخون في تقلباته الزلزالية، 

التي تتبع في جميع أحوالها رادار الرعب، 
وترصد مكان بثه وتعمل على التفاهم معه.

السجال مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، 
واتهام قيادة الجيش، والهجوم على سوليدير 

لم تكن أكثر من ثرثرة لا معنى سياسيا لها، 
لأنها تصدر عنه في لحظة صار فيها الفساد 

تاريخا متكاملا لا يمكن معالجة لحظة واحدة 
منه، من دون كشف كل ملابسات هذا التاريخ 

وتفاصيله، وهي مهمة يعلم جنبلاط أنها 
مستحيلة. من هنا يأتي إصراره على طرح 

موضوع الفساد لأنه موضوع لا شك في 
أحقيته، ولكنه غير قابل للطرح. لعل هذا 

المنطق يلخص حال جنبلاط فهو قد أصبح 
هكذا بالضبط حيث أنه لم يعد يمثل حالة 
قابلة للطرح ولا للابتزاز ولا لتقمص دور 

”بيضة القبان“ الشهير.
أنجز جنبلاط ميتاته جميعها وهي 

لا تتجاوز الثلاث ميتات؛ أولها كانت مع 
الخروج الفلسطيني من لبنان الذي اتخذ 
في تلك اللحظة صيغة تسليم نهائي للبلد 

إلى سلطة الأبد الأسدي، الذي انطلقت حياة 
جنبلاط السياسية مع محاولة التعايش معه 

في انتظار اللحظة التي سترى فيها جثته 
طافية على النهر. دخل جنبلاط السياسة 
من باب الانتظار، وكانت ميتته الأولى مع 
الخروج الفلسطيني من لبنان، حيث بكى 
للمرة الأولى وهو يطلق الرصاص مودعا 

الشاحنات الفلسطينية المغادرة لأنه كان يعي 
أن تلك اللحظة قد فتحت باب انتظاره على 

أبد مفتوح.
ميتته الثانية كانت إثر اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري والنتائج التي تمخضت عن 
الاغتيال، حيث ظن جنبلاط أنه سينجح في 

وراثة ثقل الحريري السياسي، وأن يعبر 
سياسيا حدود أقلويته الطائفية من باب 

التحول إلى الرمز الأبرز في ثورة الأرز التي 
نجحت في طرد الوجود السوري العسكري من 
لبنان. اعتقد حينها أن باب الانتظار قد أقفل، 
وأن جثث أعدائه ستطفو على النهر بسرعة. 

ما حدث أثبت له أنه كان مخطئا؛ فالنظام 
السوري أبقى ورثة مسلحين له في البلاد، أكد 

واقع الأمور أن قدرتهم على شل كل شيء في 
البلاد أعلى بكثير من كل زخم ووعود ثورة 

الأرز التي كانت لحظة نشوة ”جنبلاطية“ 

لم تكتمل، اضطرّ بعدها للعودة إلى أحضان 
التفاهم مع الأسد الذي لم ينته أبده اللبناني 

والسوري بعدُ. وهنا كانت ميتته الثانية.
الميتة الثالثة والتي تبدو ثابتة ودفعت 

بجنبلاط إلى تبني سلوك الدروشة، والإعلان 
عن استقالة قريبة، هي تلك التي ينتجها 

صعود التطرف السني في المنطقة. اقتنع 
جنبلاط مع صعود المدّ السني أن كل وسائل 

الحماية والتحايل المألوفة وحتى المبتكرة، لا 
تستطيع أن تغني عنه وعن طائفته شيئا أمام 
هذا المدّ الذي لا يشك أنه سيقرر مصير لبنان 

والمنطقة. هكذا وربما للمرة الأولى يعلن 
بوضوح أنه ليس سوى زعيم أقلية ضئيلة لا 

قدرة لها على التأثير.
هذا هو المشهد الختامي الذي يعلن أن 
أرواح جنبلاط الكثيرة قد نفدت. كل جهوده 

تنصبّ الآن في تدبير شؤون النهايات، 
واختيار الأنسب منها للتاريخ والذاكرة حيث 
يعلم أن السياسة من حيث هي تدبير لحدث 

يجري وتهيئة لما سيأتي، لم تعد ممكنة، 
ولم تعد في يديه أيّ مفاتيح تمكنه من فتح 

أبوابها المستعصية.
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أظهـــر تقريـــر عالمـــي أن أصـــول  } لنــدن – 
صناديق الثـــروة الســـيادية العالمية ارتفعت 
إلى مســـتويات قياســـية فـــي نهاية الشـــهر 
الماضي لتصل إلى 6.51 تريليون دولار، بعد أن 
ارتفعت بنحو 200 مليار دولار خلال 12 شهرا 
رغم تقلبات الأسواق وانخفاض أسعار النفط.
وأشـــارت البيانـــات الصادرة عن شـــركة 
بريكين للأبحاث إلى أن ذلك يعني نموا سنويا 
بمعدل 3 بالمئة، مقارنة مع معدلات بين 16 و17 

بالمئة في السنوات السابقة.
وقالت إن أصول الصناديق السيادية تزيد 
حاليا على ضعف حجمها في عام 2009 عندما 

كانت تبلغ نحو 3.22 تريليون دولار.
وأضافـــت أن الصناديـــق غيـــر العاملـــة 
في الســـلع الأوليـــة، قادت النمـــو حيث زادت 
أصولهـــا بنحو 290 مليار دولار في حين فقدت 
الصناديق الســـيادية المعتمدة على الإيرادات 
الاستثنائية من النفط والغاز نحو 10 مليارات 

دولار.
ويتصـــدر الصنـــدوق النرويجـــي قائمـــة 
الصناديق الســـيادية بنحـــو 825 مليار دولار 
يليـــه صنـــدوق أبوظبي الســـيادي بنحو 773 
مليارا، ثم الصندق الصيني بنحو 747 مليارا 

والسعودي بنحو 632 مليار دولار.
وفي ظل انخفاض متوســـط أسعار النفط 
اضطـــرت  للبرميـــل  دولارا  حوالـــي 40  إلـــى 
الصناديـــق الســـيادية والبنـــوك المركزية في 
الـــدول المصدرة للنفط مثل النرويج وروســـيا 
والســـعودية إلى الســـحب مـــن الاحتياطيات 
وتســـييل الأصـــول للمســـاعدة في ســـد عجز 

الميزانيات.
وقالت بريكين إن ”أوضاع الاقتصاد الكلي 
في الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة.. في 
ظل تراجع أســـعار الســـلع الأولية، الذي يؤثر 
على مصدر تمويل صناديق عديدة واستمرار 

التقلبات في أسواق الأسهم العالمية“.

وأضافت أنـــه ليس من قبيـــل المفاجأة أن 
يتباطـــأ معدل زيـــادة الأصـــول لأن الكثير من 
الصناديق الســـيادية تعود إلـــى دول منتجة 

للنفط.
ونالـــت أســـعار المعـــادن الضعيفـــة مـــن 
صناديق السلع الأولية عموما، حيث انخفض 
حجم الأصول التي تديرها من 130 مليار دولار 

إلى 50 مليار دولار.
وأشـــارت إلى أن 45 بالمئـــة من الصناديق 
الســـيادية سجلت زيادة في الأصول على مدى 
الاثني عشر شهرا حتى نهاية مارس، في حين 
سجل 36 بالمئة منها تراجعا، واستقرت أصول 

19 بالمئة مقارنة مع مارس 2015.
وقالـــت بريكـــين إن نســـبة متزايـــدة مـــن 
الصناديق السيادية أصبحت تستثمر بنشاط 
في الأصول البديلة، لكن أدوات الدخل الثابت 
وحيـــازات الأســـهم المتداولة مازالت تشـــكل 

الجانب الأكبر من معظم المحافظ.
ويستثمر نحو 62 بالمئة من الصناديق في 
كل من العقـــارات والبنيـــة التحتية ونحو 55 
بالمئة في التملك المباشـــر ارتفاعا من 47 بالمئة 
في 2015 فيما يستثمر 35 بالمئة من الصناديق 

في الديون الخاصة.
وشـــكلت الصناديق الســـيادية في الشرق 
الأوسط وآســـيا 76 بالمئة من إجمالي رأسمال 
القطـــاع، لكن بريكين أشـــارت إلـــى إطلاق 14 
صندوقا جديدا في الســـنوات الست الماضية. 
وقالـــت إن تقارير تفيد بـــأن بوليفيا والفلبين 

تجريان نقاشات لإطلاق صناديق جديدة.
ويقول محللون إن صناديق الاســـتثمارات 
الســـيادية الخليجية مرشـــحة للعب دور أكبر 
فـــي خارطـــة الاقتصـــاد العالمـــي، خاصة بعد 
إعلان الســـعودية عـــن عزمها بنـــاء صندوق 
ســـيادي بأصول تصـــل إلـــى تريليوني دولار 

استعدادا لمرحلة ما بعد النفط.
وكان الأميـــر محمد بن ســـلمان ولي ولي 
العهد الســـعودي، قد أكد لوكالة بلومبرغ في 
الشـــهر الماضي، أن الرياض تسعى إلى جعل 
عوائد الاســـتثمارات المصدر الرئيسي للدخل، 

بدلا من إيرادات النفط.
وتستثمر الصناديق الخليجية حاليا معظم 
أموالها في الخارج، وتقوم بدور أساسي عبر 

التأثير في أسواق الأسهم والسندات العالمية، 
إضافة إلى أسواق العقارات الدولية.

وتدير صناديق الثروة الســـيادية الثروات 
والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول 
متنوعة مثل العقارات والأســـهم والســـندات 
وغيرها من الاستثمارات، وهي بمثابة الذراع 

الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
وتعود فكرة إنشـــاء الصناديق الســـيادية 
تاريخيـــا إلى منطقة الخليـــج، وتعتبر الهيئة 
العامة للاســـتثمار في الكويـــت أول صندوق 
للثروة الســـيادية في العالم، وتم إنشـــاؤه في 

عام 1953 لاستثمار فائض العوائد النفطية.
وتشـــير التقديرات إلى أن إجمالي أصول 
الصناديـــق الخليجية يبلغ حاليـــا نحو 2.67 
تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 41 بالمئة 

مـــن إجمالـــى موجـــودات صناديـــق الثروات 
السيادية العالمية.

قـــال المحلـــل الاقتصـــادي الكويتـــي على 
العنـــزي إن "بعض صناديق الثروة الخليجية 
تواجه ظروفـــا صعبة فى ظـــل تراجع النفط، 
واضطـــر بعضهـــا مثل الصندوق الســـعودي 
إلى تسييل أصول بمليارات الدولارات لتقليل 

العجز غير المسبوق في الموازنات.
وكان محللـــون فـــى المؤسســـات البحثية 
العالميـــة، ومنها صنـــدوق النقـــد الدولي، قد 
أشاروا إلى أن بقاء متوسط أسعار النفط عند 
40 دولاراً للبرميل، ســـيؤدي إلى تسجيل دول 

الخليج عجزا سنويا بقيمة 140 مليار دولار.
وأضاف العنزي أن تلك الصناديق مطالبة 
بالعمـــل علـــى تحســـين عوائدها علـــى المدى 
القصير علاوة على خفض التكاليف خصوصاً 

وأنها توفـــر إيرادات بديلـــة للعوائد النفطية 
المتراجعة.

وقال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء 
للاستشـــارات المالية إن الصناديق الخليجية 
أصبحـــت أكثر تحفظا بعد هبوط النفط وأكثر 
تركيزاً على الأصول ذات الإيرادات الســـريعة 
بدلاً من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً 

لتحقيق عوائد.
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◄ أظهرت بيانات مؤتمر الأمم 
المتحـدة للتجـارة والتنميـة أن حصة 

الصين من الصـادرات الـدولية 
ارتفعت إلى 13.8 بالمئة العام 

الماضي وهي أكبر حصة تحصل 
عليها دولة واحدة منذ عام 1968.

◄ ارتفعت أرباح مجموعة "ألفابت" 
التي تملك شركة غوغل، بنسبة 
20 بالمئة خلال الربع الأول من 

العام، لتصل إلى نحو 4.2 مليار 
دولار، لكنها جاءت رغم ذلك أقل من 

توقعات المحللين.

◄ تراجعت أرباح شركة 
مايكروسـوفت في الربـع الأول 
بأكثـر من 32 بالمئة لتصل إلى 

3.76 مليار دولار، بسبب الأرباح 
المتواضعة لأجهزة سيرفس اللوحية 

وضعف مبيعات هواتف لوميا 
الذكية.

◄ تقترب ذكر تقرير اخباري أن 
الصين من بناء منصة بحرية 

للطاقة النووية يمكن أن تبحر الى 
مياه نائية وتوفر الطاقة المستقرة 

للمشاريع البحرية في الجزر 
الواقعة في بحر الصين الجنوبي.

◄ أكملت وزارة الدفاع اليابانية 
بنجاح طلعة تجريبية لنموذج 

طائرة "اكس 2" المحلية الصنع، 
والقريبة في مواصفاتها من طائرة 

ستيلـث الأميركية (الشبح)، من 
حيث قدرتها على تفادي رصد 

الرادارات.

◄ توقع نائب وزير التنمية 
الاقتصـادية الروسي أليكسي 
فيديف أن يتراوح سعر النفط 

في السنوات الخمس المقبلة، بين 
40 إلى 60 دولارا للبرميل. وقال 
إن روسيا يمكن أن تتأقلم تلك 

المستويات.

باختصار

{تونس تبذل أقصى جهودها لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات، من أجل 

تذليل المعوقات التي تواجه المستثمريين الإماراتيين في تونس}.

حاتم الصائم
سفير تونس لدى الإمارات

{مســـتوى التبادل التجـــاري بين تونس والإمارات متواضع للغاية، قياســـا بالإمكانيات والفرص 

المتوفرة في البلدين ووجود رغبة مشتركة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

ــــــم تضاعف خلال  كشــــــف تقرير عالمــــــي أن حجم أصول الصناديق الســــــيادية في العال
السنوات الســــــبع الماضية، لكن تدفقات الأموال إليها انحسر قليلا في العامين الماضيين 

بسبب تراجع العوائد النفطية.

أصول الصناديق السيادية تصل إلى 6.51 تريليون دولار
[ حجم الأصول تضاعف منذ الأزمة المالية عام 2009 [ تراجع الأموال المتدفقة للصناديق من عوائد صادرات النفط

} برلين – امتدت فضيحة التلاعب بانبعاثات 
الوقـــود في الســـيارات إلى جميـــع المصنعين 
لتصـــل هذه المرة إلى شـــركة دايملـــر الألمانية 

للسيارات التي تنتج سيارات مرسيدس.
وتراجعـــت أســـهم الشـــركة، أمـــس، بعد 
إعلانهـــا عـــن تراجع أرباحها بشـــكل حاد في 
الربع الأول مـــن العام الجـــاري وبدء تحقيق 

داخلـــي بشـــأن عمليـــات اختبار قيـــم عوادم 
سياراتها في الولايات المتحدة بعد تلقي طلب 

بهذا الشأن من وزارة العدل الأميركية.
وقال بودو أوبر، مدير الشـــؤون المالية في 
الشركة إن ”الشركة سوف تكلف شركة قانونية 
بإجـــراء هـــذا التحقيـــق“. ومن المقـــرر إجراء 
التحقيق بالاشتراك مع جهة إشرافية أميركية.
وأصبحـــت بذلـــك دايملـــر ثالـــث مصنّع 
للســـيارات تطالـــه الفضيحة بعـــد أن تفجرت 
قبل أشـــهر مع شركة فولكسفاغن في الولايات 
ميتسوبيشـــي  شـــركة  واعتـــراف  المتحـــدة 

اليابانية بالتلاعب أيضا هذا الأسبوع.
ويتزامن إعلان إجـــراء التحقيق الداخلي 
مع تراجع أرباحها بنســـبة 32 بالمئة إلى 1.57 

مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 
مقابـــل 2.3 مليار دولار خـــلال نفس الفترة من 

العام الماضي.
وكان عملاق صناعة ســـيارات مرســـيدس 
قد أعرب عن توقعاته أن تكتســـب أرباحه قوة 
دفع في 2016 بعد تحقيق نتائج قياسية العام 

الماضي.
وأعلن مصدر في الحكومة الألمانية الجمعة 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية أن حوالي 630 
ألف ســـيارة لشـــركات أودي وبـــورش وأوبل 
ستسحب  الألمانية  وفولكســـفاغن  ومرسيدس 
مـــن الأســـواق الأوروبيـــة بســـبب مخالفتها 

مستوى انبعاثات الغازات الملوثة.
واتخذ هـــذا التدبير نتيجة التحقيق الذي 
أجرته الســـلطات الألمانية منـــذ اندلاع قضية 
فولكســـفاغن إذ أجـــري في الأشـــهر الماضية 
تحقيق موسع حول انبعاث العودام من جميع 

نماذج السيارات المستخدمة في البلاد.

وكانت مجموعة فولكســـفاغن قـــد أعلنت 
الخميس عن تخصيص نحو 18.5 مليار دولار 
لتغطية التكاليف ذات الصلة بعد توصلها إلى 
اتفاق مع المســـؤولين الأميركيين لتسوية ملف 
التعويضـــات المفترضة لأصحاب الســـيارات 

المتضررين.
ويعـــد الاتفاق الذي يشـــمل إعادة شـــراء 
فولكسفاعن قرابة نصف مليون سيارة معيبة 
وســـداد تعويضات كبيرة لأصحاب السيارات 

خطوة مهمة نحو تسوية فضيحة التلاعب.
وذكـــرت صحيفة ”دي فيلـــت“ الألمانية في 
وقت سابق بأنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي 
بأن تدفع فولكســـفاغن 5 آلاف دولار لكل مالك 
سيارة من الســـيارات المزودة بالبرنامج. كما 

تتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات اللازمة.
وفي غضـــون ذلك، تواجه ميتسوبيشـــي، 
أكبر شركة منتجة للسيارات في اليابان، أزمة 
بدورهـــا عقب إقرارها بأنهـــا بالغت في تقدير 
كفاءة اســـتهلاك الوقود في 625 ألف سيارة ما 
أدى إلى خســـارة أســـهمها نحو 40 بالمئة من 
قيمتها الســـوقية أي ما يقدر بنحو 3.2 مليار 

دولار في ثلاثة أيام.
وقال مســـؤولون عن ســـلامة الســـيارات 
فـــي الولايات المتحـــدة، أمس، إنهم يســـعون 
للحصول على معلومات في الوقت الذي قالت 
فيه وســـائل إعلام إن الشـــركة قدمـــت بيانات 

مضللة بشأن طراز أو اثنين على الأقل.
ودفعـــت الفضيحـــة طوكيو إلـــى مداهمة 
إحدى منشآت ميتسوبيشي الخاصة بالأبحاث 
والتطويـــر، فيمـــا حذرت وكالة ســـتاندرد أند 

بورز من أنها قد تخفض تصنيف الشركة.
ويبدو أن الشـــركة اليابانية قد تضطر إلى 
رد أموال للمســـتهلكين وللحكومة إذا ما ثبت 
أن الســـيارات لا تتمتع بكفاءة في اســـتخدام 

الطاقة كما كانت تدعي.
وقال وزير النقل الياباني كيتشـــي إيشـــي 
خلال مؤتمر صحافي ”هذه مشـــكلة كبيرة قد 
تؤدي إلى فقدان الثقة في صناعة الســـيارات 
في بلدنا“، مطالبا ميتسوبيشـــي بإعادة شراء 

السيارات التي تدور حولها القضية.

حريق فضائح التلاعب بانبعاثات السيارات يصل إلى مرسيدس

بودو أوبر:

دايملر ستكلف شركة قانونية 

بالتحقيق حول عمليات اختبار 

عوادم سياراتها

ألف سيارة لشركات أودي 

وبورش وأوبل ومرسيدس 

وفولكسفاغن ستسحب 

من الأسواق
630

بالمئة من الصناديق 

السيادية سجلت زيادة 

في أصولها خلال العام 

الماضي
45

أسواق المال تحيا على أموال الصناديق السيادية 

محنة العمالقة

[ النرويج 825 مليار دولار
[ أبوظبي 773 مليار دولار
[ الصين 747 مليار دولار

[ السعودية 632 مليار دولار

أكبر الصناديق السيادية

اتســــــعت رقعة فضيحــــــة التلاعب في انبعاثات الوقود في الســــــيارات وبدأ هذا الكابوس 
يلاحــــــق عمالقة صناعة الســــــيارات في العالم ليضعها في مأزق ســــــيكبدها على الأرجح 

خسائر فادحة هذا العام، كما أنه يهدد مكانتها في الأسواق العالمية.



أحمد حافظ

} القاهــرة – جددت الإمارات دعمها للاقتصاد 
المصـــري وأعلنـــت عن تقديم ٤ مليـــارات دولار 
للقاهـــرة، نصفهـــا فـــي شـــكل وديعـــة لدعـــم 
احتياطات البنك المركزي، في حين سيتم توجيه 
النصف الآخر للاستثمار في مشاريع التنمية.

وجـــاء الدعـــم الإماراتـــي، في وقت تشـــهد 
فيه الســـوق المحلية أزمة خانقة بســـبب نقص 
الأجنبية وارتفاع ســـعر الدولار إلى مستويات 
غير مســـبوقة في السوق السوداء، التي وصل 

فيها إلى ١٢ جنيها للدولار.
واختتم الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبي زيارته إلـــى القاهرة، أمس، 
في إطـــار التعاون والتنســـيق الاســـتراتيجي 
بـــين البلدين من منطلق موقف الإمارات الثابت 
في دعم مصر وشـــعبها لتعزيز مســـيرة البناء 
والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة.

وتساهم الإمارات منذ سنوات بنسبة كبيرة 
في الاســـتثمارات التي يتم ضخها في قطاعي 
الكهربـــاء والاتصـــالات والإســـكان والعقارات 
والزراعـــة، بحســـب آخـــر تقارير صـــادرة عن 

الهيئة العامة للاستثمار في مصر.
وتنفـــرد الإمارات بنموذج فريـــد في تقديم 
المســـاعدات لمصر، حيث تشـــرف مباشرة على 
تنفيذ مشاريعها التي شملت بناء العشرات من 
المدارس وصوامع الغلال والكثير من مشـــاريع 

البنية.
وتوزعـــت المشـــاريع التـــي نفذتهـــا علـــى 
مختلـــف أنحـــاء البـــلاد وخاصة فـــي الأرياف 
والمناطـــق الفقيـــرة، وشـــملت برامـــج لتأهيل 
العاطلين بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل 
والمشـــروعات الخدمية في مجال توصيل مياه 

الشرب والصرف الصحي إلى المنازل.
ووفقـــا لتقريـــر الهيئة العامة للاســـتثمار 

والمناطق الحـــرة في مصر، تقمت الإمارات إلى 
المركز الثاني ضمن قائمة الدول المســـتثمرة في 
مصـــر على مســـتوى العالم بنحـــو ٦ مليارات 

دولار.
وبلغـــت عـــدد الشـــركات المســـتثمرة فـــي 
مصـــر بمســـاهمات إماراتيـــة حتـــى منتصف 
العـــام الماضي نحو ٧١٧ شـــركة. وأدى التنامي 
الإيجابـــي للعلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية 
المثمرة بـــين البلدين إلى افتتاح مكتب للتمثيل 
التجـــاري المصري في دبي، إلـــى جانب مكتب 
الرئيسي في أبوظبي، وسط توقعات بأن تشهد 
الاســـتثمارات الإماراتية في مصـــر نموا أكبر 

خلال العامين القادمين.
وقـــال علـــي المصيلحـــي، رئيـــس اللجنـــة 
الاقتصادية في مجلس النـــواب لـ”العرب“، إن 
الدعـــم الإماراتي في هذا الظرف الصعب يثبت 
أنهـــا دولة صديقة جدا لأنها لم تتخل عن مصر 
طوال مسيرتها، وبالفعل مصر كانت في حاجة 
إلى المزيد من الدعم الاقتصادي في هذه الفترة 

العصيبة.
وأضـــاف أن الأزمـــة في مصـــر مؤقتة ولن 
تستمر بفضل اكتشافات البترول وعوائد قناة 
السويس والمشـــروعات الضخمة التي تنفذها 
الدولـــة، وما كانت تحتاج إليـــه في هذه الفترة 
أن يكون هناك دعم اســـتثنائي تعبر من خلاله 
العام الحالي والمقبـــل على أقصى تقدير، وهو 

ما قامت به الإمارات حاليا.
وأكد رشـــاد عبـــده رئيس قســـم الاقتصاد 
بالأكاديميـــة العربية للعلوم الإدارية، أن دخول 
٤ مليارات دولار إلى السوق المصرية في الوقت 
الراهن، يكبح أزمة ارتفاع الدولار لفترة طويلة، 
متوقعـــا انهيار ســـعر العمليـــة الأجنبية إلى 
مســـتويات متدنية، وســـيصيب المضاربين في 

السوق الموازية بخسائر فادحة.

العملـــة  توفيـــر  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الأجنبية ســـيؤدي إلى طمأنة المستثمرين، لأن 
زيادة الاحتياطـــي النقدي تؤكد الثقة في مصر 
وهـــو ما يجعلها قادرة على دفـــع ما عليها من 

التزامات.
وقال إن الاســـتثمارات الإماراتية في مصر 
أصبحت شـــريان الحياة للاقتصـــاد المصري، 
كلما تعثر أو أصيب بوعكة، لأن الإمارات تدرك 
جيدا أن قوة الاقتصاد المصري من قوة الخليج 
بأكملـــه، وأن القاهـــرة أصبحـــت تعتمـــد على 
الإمـــارات في الكثير من المشـــروعات التنموية 
التـــي تهم حيـــاة المواطن العادي الذي يشـــكو 

الفقر وسوء الخدمة في المناطق الفقيرة.
وأكد أن أموال الإمارات ســـتمكن مصر من 
عبور الأزمة بشـــكل مؤقت، لكنها ستعزز الثقة 

في الاقتصاد المصري وتجعله قادرا على المضي 
نحو الأفضل، خاصة أن هناك استثمارات كانت 

متوقفة بسبب عدم توافر النقد الأجنبي.
وأشار إلى وجود سلع في الموانئ المصرية 
لم يتم الإفراج عنها لعـــدم وجود عملة أجنبية 
من الدولار، ما تسبب في رفع الأسعار بالسوق 
المحليـــة، لكـــن هذه الخطوة ســـتخفض ســـعر 
الدولار وتؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير.

وقـــال إن خطوة الإمارات جاءت لتؤكد أنها 
تعرف مشـــكلات مصـــر الحقيقية وتشـــاركها 
أزماتها المتعاقبة، وهذا ليس بجديد عليها منذ 
فترة التســـعينات مرورا بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ 

وحتى الآن.
وأكـــد شـــريف منتصر، خبير ســـوق المال، 
أن خطـــوة الإمارات تتزامن مـــع خطوة أخرى 

اتخذها البنك المركزي المصري بوقف تصاريح 
عدد من شركات الصرافة التي تتلاعب بأسعار 
الدولار، ما يشي بأن سعر الدولار خلال الفترة 
المقبلة ربما يشـــهد تراجعا كبيـــرا، وهي أكبر 
مشكلة كان عانى منها الاقتصاد المصري خلال 

الفترة الأخيرة.
أن مصـــر كانت لديها  وأوضـــح لـ”العرب“ 
مشكلة كبيرة في توفير احتياجات المستثمرين، 
فضلا عـــن أن هنـــاك بعـــض التيـــارات كانت 
تســـتغل حاجتها إلـــى الدولار، وتقوم بشـــراء 
العملة الأجنبية بأسعار مرتفعة. وأشار إلى أن 
تحرك الإمارات في هـــذا التوقيت، كان منتظرا 
وبقوة، مـــا يعطي صفعـــة قوية لمـــن يتخذون 
مـــن أزمة الدولار، ونقـــص العملة الأجنبية في 

البنوك سلاحا لضرب النظام بأكمله.

11 السبت 2016/04/23 - السنة 38 العدد 10254

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ كشف شوقي الطبيب، رئيس 
هيئة مكافحة الفساد الحكومية في 
تونس، عن وجود أكثر من 50 ملف 
فساد تتعلق بمسؤولين في الحكم. 

وقال إن هناك حالة من التغاضي 
عن ملفـات فساد لدى بعض الوزراء.

◄ قالت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب، إن معدل 

التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين ارتفع في شهر مارس 

الماضي إلى 8 بالمئة من 0.9 بالمئة 
في فبراير بفعل زيادة أسعار 

الغذاء.

◄ ذكرت شركة سوناطراك 
الجزائرية أنها منحت شركتي 
الخدمات النفطية الأميركيتين 

شلومبرغر وناشونال أويل ويل 
فاركو عقدين بقيمة 70 مليون دولار 

للمساعدة الفنية في إدارة بعض 
الحقول.

◄ أطلقت الحكومة الصينية 
المرحلة الثانية من عملية ”سكاي 
نت 2016“ التي تهدف إلى القبض 
على مسؤوليها الفاسدين الهابين 

خارج البلاد، ومطاردة الأموال التي 
حصلوا بطرق غير قانونية.

◄ أعلن رئيس مجموعة اليورو 
يورين ديسلبلوم، أمس، أن وزراء 

مالية منطقة اليورو قد يوقعون 
الخميس المقبل اتفاق الإصلاحات 

المطلوبة من اليونان مقابل 
الإفراج عن الشريحة الثالثة من 

المساعدات.

◄ كشفت شركة روسنفت الروسية، 
أمس، عن خطط لخفض عدد 

الموظفين العاملين في مقرها 
بنسبة 20 بالمئة من خلال عملية 

إعادة تنظيم الخدمات الإدارية، 
بسبب عدم استقرار أسعار النفط.

باختصار

اقتصاد
{المحيطات التي لم يتم ذكرها في اتفاقية باريس، ســـتكون في صلب مؤتمر الأمم المتحدة 

حول التغيرات المناخية، الذي سيعقد في مراكش في نوفمبر المقبل}.

حكيمة الحيطي
وزيرة شؤون البيئة في المغرب

{الاتفاقيـــة التي وقعتها الإمـــارات والمغرب لتقديم الدعم التقني للمركـــز المغربي للكفاءات في 

مجال التغيرات المناخية، تمثل تجسيدا للتعاون المستمر بين البلدين}.

ثاني بن أحمد الزيودي
وزير البيئة الإماراتي

استثمارات وودائع إماراتية لإنقاذ الاقتصاد المصري

أكدت الإمارات مجددا دعمها الكبير للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة التي يتعرض 
لها نتيجة التراجع الحاد في الاحتياطات الأجنبية، والتي دفعت الجنية إلى الانحدار أمام 
الدولار في الســــــوق السوداء، لكن الدعم الإماراتي هذه المرة جاء من المنح التي ستتوزع 

بين الاستثمارت والودائع في البنك المركزي.

[ أبوظبي تقدم للقاهرة 4 مليارات دولار من الودائع والاستثمارات [ تعزيز موقف الحكومة في مواجهة تراجع سعر الجنيه

إشراف مباشر على تنفيذ المشاريع

رشاد عبده:

الدعم الذي قدمته 

الإمارات سيكبح أزمة 

ارتفاع الدولار لفترة طويلة

النفط في لندن

أسعار النفط تحقق

مكاسب أسبوعية
} لنــدن - تحركـــت أســـعار النفـــط في نطاق 
ضيق أمس، لكنها تمكنت من تحقيق مكاســـب 
أسبوعية كبيرة للأسبوع الثالث على التوالي، 
ليســـتقر مزيج برنت قـــرب 46 دولارا للبرميل، 
بســـبب انتعـــاش المعنويـــات رغم اســـتمرار 

التخمة في المعروض.

} الطيار السويسري أندريه بورشبرغ يساعد بيرتراند بيكارد، قبل إقلاعه أمس بطائرة الطاقة الشمسية ”سولار إمبلس 2“ من هاواي إلى الولايات 
المتحدة في إطار رحلتها التاريخية التي انطلقت من أبوظبي ومن المقرر أن تنتهي فيها دون استخدام قطرة من الوقود.

} لنــدن - احتضنـــت العاصمـــة البريطانيـــة 
فعاليات مؤتمر ”المغـــرب: دليلك نحو أفريقيا“ 
التـــي تنظمهـــا ســـوق لنـــدن لـــلأوراق المالية 
بالتعـــاون مـــع بورصة الدار البيضـــاء، اللتين 
ترتبطين بشـــراكة اســـتراتيجية، لاستكشـــاف 
الفرص في البلدين وفي عموم القارة الأفريقية.
وتشـــكل النـــدوة التي يشـــارك فيهـــا عدد 
كبيـــر من المســـؤولين ورؤســـاء الشـــركات في 
بريطانيـــا والمملكـــة المتحدة، مـــن أجل عرض 
الفـــرص التي يتيحها المغـــرب ومن خلاله قارة 
أفريقيـــا للمســـتثمرين البريطانيـــين، وخاصة 
صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق المبتدئة 

والناشئة.
وتركز معظم القوى الاقتصادية العالمية مثل 
الاتحاد الأوروبـــي والولايات المتحدة واليابان 

والصـــين وكندا جهودها في مشـــاريع التنمية 
الأفريقية من خلال التنسيق مع المغرب.

وقد عرض المركز المالي للدار البيضاء خلال 
المؤتمـــر الفـــرص والخدمات التـــي يقدمها في 
قطاعات الخدمات الماليـــة، إضافة إلى الفرص 
فـــي قطاعـــات الطاقـــة والمعـــادن والاتصالات 
والخدمات اللوجســـتية والمزايـــا التي تقدمها 

الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي.
وأشـــار مامون بوهـــدود، وزيـــر المقاولات 
الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، إلى التقدم 
الذي أحرزه المغرب في مجال البنيات التحتية 
والتنميـــة الصناعيـــة بفضـــل تنفيـــذ مخطط 
التسريع الصناعي، الذي يهدف إلى خلق نصف 
مليون منصب شغل بحلول العام 2020. وترتبط 
بورصة الدار البيضاء بشراكة استراتيجية مع 

بورصة لندن في إطار برنامج جديد تحت اسم 
”نخبة“ يهدف إلـــى توفير التمويل للمشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي المغرب. ويســـعى 
البرنامـــج إلـــى تنمية تلك المشـــاريع من خلال 
تمكينها من الأدوات الضرورية للاستجابة إلى 

متطلبات أسواق المال.
وخطى المغـــرب خطوة كبيـــرة نحو تعزيز 
دوره كمركـــز مالـــي إقليمـــي في قـــارة أفريقيا 
بتوقيع عدد من الاتفاقات بين المؤسسات المالية 
العالميـــة، فـــي مســـعى لزيـــادة دوره في جذب 

الاستثمارات إلى المغرب وعموم قارة أفريقيا.
وأصبـــح أحـــد أبـــرز الوجهـــات الواعـــدة 
للاســـتثمارات العالميـــة، حيـــث تتدفـــق عليه 
الاســـتثمارات فـــي كافة القطاعـــات الصناعية 
والتجارية والصناعية. كمـــا تمكن بفضل ذلك 

من أن يصبح بوابة لا غنى عنها للاستثمار في 
قارة أفريقيا.

ويقول مراقبون إن الجولات السنوية التي 
يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
إلى الـــدول الأفريقية، كانت المحرك الأساســـي 
لتزايد دور البلاد في مشاريع التنمية الأفريقية، 
بعد أن أســـفرت على مدى ســـنوات عن توقيع 

المئات من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

لندن تحتضن مؤتمر {المغرب دليلك نحو أفريقيا}

علي المصيلحي:

الدعم الإماراتي في هذا 

الظرف الصعب يؤكد أنها 

دولة صديقة جدا

مامون بوهدود:

مخطط التسريع الصناعي 

يهدف إلى خلق نصف مليون 
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ــان - ”لـــو لم أكـــن فـــي البرازيل لكنت  } عمّ
نافستك في الانتخابات البلدية“. كلمات مازح 
بها ميشال تامر رئيس بلدية بتعبورة، القرية 
اللبنانية التي ولد فيها والداه وإخوته الكبار. 
اليـــوم تامر أصبـــح رئيســـا للبرازيل وليس 
لبلدية بتعبـــورة التي زارها عام 2012 والتقى 

فيها الأهل والأقرباء.
بطبيعـــة الحـــال وكمـــا هـــو متوقـــع من 
مغترب بحجم ميشـــال، سيســـأل أهـــل قريته 
عن الصغيرة والكبيرة في القرية عن عيشـــهم 
ومصروفهم ودخلهم وســـبل تحســـين زراعة 

الزيتون والإنتاج.
مـــزاح ميشـــال الجاد مـــع رئيـــس بلدته 
ويظهـــر جانبا من  ســـيعكس ”جِـــد الرجـــل“ 
طموحاتـــه بالزعامـــة. على أيّ حـــال لم يفت 
الرجل أن يعـــد أهالي مســـقط رأس والده أن 

يعود إليهم رئيسا. وها قد حصل.
القرويون في بتعبورة  صرّحوا لوســـائل 
إعلاميـــة الكثير عن الزيارة، ومن بين ما قالوا 
إنه شرب معهم المشروب البلدي الذي أهدوه 
له. كمـــا أهدوه الزيت والصابـــون البلدي من 
إنتاج أرض الكورة الخيرة، هو بدوره شكرهم 

ووعد بالعودة إليهم رئيسا.

صراعات الشرق

تلك زيـــارة لم تكن كافية ليتعمق ميشـــال 
تامر في المشهد اللبناني، وإلا لكان غيّر رأيه، 
فبينما تحتـــدم الصراعات في دول المشـــرق 
بين طوائـــف ومنابت وأصـــول وأعراق على 
الرئاســـات، تتفتق ذهنيات المحاصصات عن 
تقســـيمات، آخر ما تراعى فيها أو تلتفت إلى 
الكفاية، تحقيق العدالـــة، أو المصالح العليا 

للدولة بالمعنى القومي الأشمل.
فلم يـــزل البرلمـــان اللبنانـــي يخفق مرة 
بعد أخرى وهو يســـعى لانتخاب رئيس جديد 
للبـــلاد، منـــذ انتهـــاء ولاية الرئيس ميشـــال 
ســـليمان، في 25 مايـــو 2014، حتـــى بلغ عدد 
المحـــاولات إلى حدود الأســـبوع الماضي 39 
محاولة فاشلة، كلها لم تنجح في التوافق على 
ملء الفراغ الرئاســـي، فظل المقعد الرئاســـي 
شـــاغرا في بعبدا، حيـــث ما يـــزال الارتجال 
يهيمن على السياسة في بلداننا، ولم تترسخ 
إلى هذه اللحظـــة قوانين وإجـــراءات تراعي 

المصالح الوطنية لا الفئوية.

ميشال اللبناني ليس مثل البرازيلي

هنـــا، تُقدم لنـــا البرازيل مثـــالا جديدا في 
الحكـــم وتداوله. فلقـــد حلّ اللبناني ميشـــال 
تامر في المقعد الرئاسي بحكم موقعه كنائب 
للرئيـــس، بعد أن أطـــاح البرلمان بالرئيســـة 

ديلما روســـيف، التي تتحدر أيضا من أصول 
غير برازيلية، فهي بلغارية الأصل.

تامر مارس المحاماة والتدريس الجامعي، 
ثم دخل الحياة السياسية البرازيلية فأسندت 
إليه عدة مسؤوليات حزبية ووظائف قضائية 
وتشـــريعية وتنفيذية، فقد تولّى رئاسة حزب 
”الحركـــة الديمقراطية البرازيليـــة“، وانتخِب 
نائبا في مجلـــس النواب الفيدرالي البرازيلي 
الـــذي اختير رئيســـا له ثلاث مـــرات، ثم عُيّن 

نائبا لرئيسة البلاد عام 2011.
لم يقـــف أصله أو انتمـــاؤه الديني حائلا 
دون وصولـــه إلـــى الرئاســـة، فلا أحـــد هناك 
يناقش مسألة الأصول، ومردّ ذلك أن المواطن 
البرازيلـــي يثق ببنـــى الدولة ومؤسســـاتها 
ورؤيتهـــا، ويثـــق بالعدالـــة والقانـــون، لذلك 
هـــو لا يخـــاف مـــن انحياز قـــد يمارســـه من 
يشـــغل منصب الرئيـــس، خصوصا أنه محدد 
الصلاحيـــات ويخضع للرقابة والمحاســـبة، 
ثم إن تقســـيم العمل السياســـي يضمن سير 
العمليـــة السياســـية ضمـــن أطـــر وممـــرات 

دستورية واضحة وثابتة.
لقـــد أُنتخِب تامر فـــي ينايـــر 2011 للمرة 
الثالثة ليكون نائبا لرئيسة البرازيل روسيف، 
بعـــد أن كُلّـــف بهـــذه المهمة بالوكالـــة للمرة 
الأولـــى بيـــن 27 و31 ينايـــر 1998، والثانيـــة 
ليوم واحد في 15 يونيـــو 1999. ويعتبر ثاني 
سياسي من أصل لبناني يتولّى هذا المنصب 
فـــي البرازيل بعد خوســـي ماريا ألكمين الذي 

شغل هذا المقعد خلال فترة (1967-1964).
والدا ميشـــال؛ مخايل تامر ومرشـــا بربر، 

همـــا لبنانيـــان هاجـــرا فـــي 1925 من 
قرية بتعبورة المنســـية بجرود 

مرتفعات قضاء الكورة  شمال 
لبنـــان، مع مـــن هربوا من 

المجاعات التي عمّت 
المنطقـــة إبان وبعد 
العالميـــة  الحـــرب 

الأولـــى، أنجبا عـــدة أطفال كان 
ميشـــال أصغرهـــم والتحقا بأقـــارب لهما في 
تبعد  مدينة  برازيلية ريفية اســـمها ”تييتيه“ 

145 كيلومترًا عن سان باولو.
تامـــر أصبح محاميا وسياســـياً برازيلياً 
لامعـــاً، بعـــد أنهـــاء دراســـته فـــي جامعـــة 
ســـان باولو، ونـــال الدكتوراه مـــن الجامعة 

الكاثوليكية.
تزيـــد خبرته في العمل السياســـي على 
40 ســـنة، فهـــو يتولـــى منـــذ  أكثـــر من 10 
سنوات رئاســـة ”حزب الحركة الديمقراطية 
المتمتـــع بأغلبية نســـبية في  البرازيليـــة“ 
البرلمـــان البرازيلي الجديـــد. وله كتب في 
القانـــون، آخرهـــا فـــي 1994 تحـــت عنوان 
”الدســـتور والسياسة“ بيع منه أكثر من 300 

ألف نسخة.

تحالف ينتهي بفتح بوابات الجحيم

وهو حزب  تحالـــفَ مع ”حـــزب العمـــال“ 
يســـاري قـــويّ، لكـــن لا تحالفـــات أبديـــة في 
السياســـة، فـــكان لا بـــد مـــن أن تأتـــي لحظة 
تتضـــارب فيها المصالـــح، أو تصبح الفرصة 
ســـانحة لعبـــور مرحلة التحالـــف وتجاوزها 

للوصول إلى السلطة.
تعبيـــراً عن حالـــة من حـــالات اليأس من 
هـــذه التحالفات، خرجت روســـيف من القصر 
الرئاســـي لتتجول على دراجـــة هوائية حين 
كانوا يصوّتـــون على تنحيتها، وهي المتّهمة 
بالفســـاد والإفســـاد، والتلاعـــب بالخزينـــة، 
وبانتهاج سياسة اقتصادية شعبوية أدت إلى 
ركود مســـتفحل، لم تعرف مثله بلاد الأمازون 

طوال 25 سنة مضت.
إلا أن أكثر ما سرّع  بفتح بوابات الجحيم 
عليهـــا، هو الحديـــث عن تورّطهـــا بفضيحة 
فســـاد ضخمة طالت شـــركة النفـــط الوطنية 
”بتروبـــراس“. وصـــل صداهـــا إلى الشـــارع 

باحتجاجـــات  عليهـــا  فانتفـــض  البرازيلـــي 
ومظاهـــرات مليونيـــة، معززة باســـتطلاعات 
أكـــدت أنها مرفوضـــة بنســـبة 61 بالمئة من 
البرازيلييـــن، وانعكســـت هـــذه الرغبـــة في 
المجلس النيابي، فثار معظم أعضائه ضدها.
روسيف، اليسارية بلغارية الأصل عمرها 
68 ســـنة من ”حـــزب العمال“ الحاكـــم منذ 13 
ســـنة، تنفي الاتهامات وتراهـــا نتاج مؤامرة 
مـــن معارضين، ضمت الثلاثاء الماضي إليهم 
نائبهـــا تامر نفســـه، حين اعتبرتـــه في بيان 
أصدرته في وقت متأخر أنه أحد قادة محاولة 
”الانقلاب“ ضدّها، وبأنه وزّع رســـالة صوتية 
علـــى نطاق واســـع عن قبوله بفكـــرة الحلول 

مكانها كرئيس.
تامر يشـــتهر بالدهاء السياســـي وقدراته 
البراغماتيـــة على قـــراءة المراحل والمفاصل 
السياســـية لاتخـــاذ مواقفـــه، وهـــذا ربما ما 
جعلـــه يوصَف في وســـائل الإعـــلام الدولية 
بأنـــه قاد ”انقلابـــا“ على حليفه في الســـلطة 
حزب العمـــال الحاكم منذ عـــام 2003 (بقيادة 

ديلما روســـيف) لتولّي رئاســـة البلاد. ويُتهم 
في هذا الصدد بإبرام توافقات مع المعارضة 
ممثلة في ”الحزب الديمقراطي اليميني“، بعد 
التحقيقـــات التـــي بدأتها الشـــرطة على وقع 
الاتهامات لروسيف ومقرّبيها بالفساد المالي.

جرم المسؤولية

هناك من يرى أن المسار القضائي تلازم مع 
المسار السياسي في صياغة المشهد الحالي، 
وأن طلب إقالة الرئيســـة اســـتند في الأساس 
إلى ما أُطلق عليه اســـم «جرم المسؤولية» عن 
عمليات الفساد، وليس التورّط المباشر، فيما 
اســـتُبعد ما كانت تشير إليه المعارضة سابقا 
حـــول مبالغ تقاضتها روســـيف أثناء حملتها 
الانتخابية، والسبب هو أن تورّط الرئيسة في 
مخالفات انتخابية سيُسقطها وتامر معًا، لذا 
أخذ القضاء مســـارًا يوقع بروسيف وحدها، 

ويعوّم تامر بديلا. 
إلى ذلك، لا يشـــعر البعض من البرازيليين 

المتحدريـــن من أصـــول لبنانيـــة أن تنصيب 
تامر هـــو انتصار يُحتفى بـــه؛ فالرجل ينتهز 
اللحظة السياســـية ليصل إلى الرئاســـة، من 
دون أن يأخذ في الحسبان التبعات السياسية 

والاقتصادية لقراره.
بـــآراء  استشـــهدت  العربيـــة  الصحـــف 
برازيلييـــن من أصـــول لبنانية، فســـجّلت أن 
تامر ســـيبقى رئيســـا غير شـــرعي في نظر 
جـــزء كبير من الشـــعب البرازيلـــي، وأنه لن 
يكـــون مناصرًا للقضايا العربية، وتســـتند 
هـــذه الآراء إلـــى أن تقـــارب البرازيـــل مع 
العالـــم العربـــي، وتحديدًا تبنـــي القضية 
الفلســـطينية، كان موقفاً عمّالياً التحق به 

تامر بحكم الشراكة السياسية.
اليوم، يتحالف تامر مع الأحزاب التي 
تربطهـــا بالولايات المتحـــدة الأميركية 
وإسرائيل علاقات مميزة، وبالتالي فإن 
وجوده في القصر الجمهوري لن يحقق 

بالضرورة آمال البرازيليين العرب.

عاصفة تحت السيطرة

ما يمـــلأ الدنيا ويشـــغل الناس 
هـــذه الأيـــام مـــن أخبـــار البرازيل، 
مجرد عملية سياســـية تجري وفق 
أطر دســـتورية، تضمنها محددات 
تلتـــزم  وأخلاقيـــات  قانونيـــة 
بالمصالـــح البرازيلية، لذلك هي 
عمليـــة انتقال مأمونة للســـلطة 

برغم كل هذا الصخب.
نظامهـــا  بفضـــل  البرازيـــل؛ 
السياســـي المســـتقر، ومـــا تتمتع 
به من أجهزة وآليات مراقبة ومحاســـبة 
للأداء العام، اســـتطاعت خلال السنوات 
العشـــر الماضية، أن تعبـــر مراحل المجاعة 
والفقر، وأن تصبح من أكثر بلدان العالم نموا، 
وأن تتخطـــى المديونية الكبيـــرة التي كانت 
تثقل كاهل اقتصادهـــا، وبتعاون مع صندوق 
النقـــد الدولي، لكن قاد هـــذا الأمر من الطرف 
البرازيلـــي من اســـتطاع أن يضـــع المصالح 
الوطنيـــة على الطاولـــة، وأن يطوّع شـــروط 
الصنـــدوق بحيث توائم الاقتصـــاد البرازيلي 

وإمكاناته.
وعلى الصعيد السياســـي الداخلي، عبرت 
البرازيـــل مثلهـــا مثل الكثير مـــن دول أمريكا 
السياســـية  والقلاقـــل  الأزمـــات  اللاتينيـــة، 
كافة، من دون وصفـــات المحاصصة وحقوق 

الأقليات وهيمنة الأغلبيات.
بالتنمية الاقتصاديـــة الناجحة، والعائدة 
توزيعاتهـــا بعدالـــة على الجميع، وبدســـتور 
راســـخ يراعي حقـــوق المواطنيـــن جميعهم 
بغض النظر عن أصولهم ومنابتهم وطوائفهم 
وأديانهـــم، اســـتطاعت دولـــة مثـــل البرازيل 
السياســـية  المشـــكلات  أكبـــر  تتجـــاوز  أن 
والاقتصادية. هذا لـــم يفعله لبنان الوطن الأمّ 

لتامر.

عربي آخر ينجو من تعقيدات السياسة العربية
ميشال تامر

لبناني رئيسا للبرازيل ولبنان بلا رئيس

وجوه
السبت 2016/04/23 - السنة 38 العدد 1210254

محمد قبيلات

البرازيل تقدم للعرب مثالا جديدا في الحكم وتداوله. فلقد حل اللبناني ميشـــال تامر في المقعد الرئاســـي بحكم موقعه كنائب للرئيس، بعد أن أطاح البرلمان 
بالرئيسة ديلما روسيف، التي تتحدر أيضا من أصول غير برازيلية، فهي بلغارية الأصل.

ميشال تامر يمارس المحاماة والتدريس 
الجامعي، قبل أن يدخل الحياة 

السياسية البرازيلية. حيث أسندت 
إليه عدة مسؤوليات حزبية ووظائف 
قضائية وتشريعية وتنفيذية، فقد 

تولى رئاسة حزب {الحركة الديمقراطية 
البرازيلية}، وانتخب نائبا في مجلس 

النواب الفيدرالي الذي اختير رئيسا له 
ثلاث مرات، ثم عين نائبا لرئيسة البلاد 

عام ٢٠١١

البرازيل بفضل نظامها السياسي 
المستقر وما تتمتع به من أجهزة 

وآليات مراقبة ومحاسبة للأداء العام، 
استطاعت خلال السنوات العشر 
الماضية، أن تعبر مراحل المجاعة 
والفقر، وأن تصبح من أكثر بلدان 

العالم نموا، وأن تتخطى المديونية 
الكبيرة التي كانت تثقل كاهل 

اقتصادها

تامر يشتهر بالدهاء السياسي 
وقدراته البراغماتية على قراءة المراحل 

والمفاصل السياسية لاتخاذ مواقفه، 
وهذا ربما ما جعله  يوصف في وسائل 

الإعلام الدولية بأنه قاد ”انقلابا“ 
على حليفه في السلطة حزب العمال 

الحاكم منذ عام ٢٠٠٣ بقيادة روسيف 
لتولي رئاسة البلاد

ديلما روســـيف، التي تتحدر أيضا من أصول
غير برازيلية، فهي بلغارية الأصل.

تامر مارس المحاماة والتدريس الجامعي،
ثم دخل الحياة السياسية البرازيلية فأسندت
إليه عدة مسؤوليات حزبية ووظائف قضائية
وتشـــريعية وتنفيذية، فقد تولّى رئاسة حزب
ي وو زبي ي ؤو ي وإ

”الحركـــة الديمقراطية البرازيليـــة“، وانتخِب
نائبا في مجلـــس النواب الفيدرالي البرازيلي
الـــذي اختير رئيســـا له ثلاث مـــرات، ثم عُيّن
ي ي ي

.2011 نائبا لرئيسة البلاد عام
لم يقـــف أصله أو انتمـــاؤه الديني حائلا
دون وصولـــه إلـــى الرئاســـة، فلا أحـــد هناك
يناقش مسألة الأصول، ومردّ ذلك أن المواطن
البرازيلـــي يثق ببنـــى الدولة ومؤسســـاتها
ورؤيتهـــا، ويثـــق بالعدالـــة والقانـــون، لذلك
هـــو لا يخـــاف مـــن انحياز قـــد يمارســـه من
يشـــغل منصب الرئيـــس، خصوصا أنه محدد
الصلاحيـــات ويخضع للرقابة والمحاســـبة،
ثم إن تقســـيم العمل السياســـي يضمن سير
العمليـــة السياســـية ضمـــن أطـــر وممـــرات

دستورية واضحة وثابتة.
للمرة 2011 لقـــد أُنتخِب تامر فـــي ينايـــر

ب و و وري

الثالثة ليكون نائبا لرئيسة البرازيل روسيف،
بعـــد أن كُلّـــف بهـــذه المهمة بالوكالـــة للمرة
ي رو زي بر ي ر ب و وي ي

و31 ينايـــر 1998، والثانيـــة 27 الأولـــى بيـــن
يونيـــو 1999. ويعتبر ثاني 15 ليوم واحد في
سياسي من أصل لبناني يتولّى هذا المنصب
ي بر وي و ي يو ي و يوم

فـــي البرازيل بعد خوســـي ماريا ألكمين الذي
شغل هذا المقعد خلال فترة (1967-1964).

والدا ميشـــال؛ مخايل تامر ومرشـــا بربر،
من  همـــا لبنانيـــان هاجـــرا فـــي 1925

قرية بتعبورة المنســـية بجرود 
مرتفعات قضاء الكورة  شمال 
لبنـــان، مع مـــن هربوا من

المجاعات التي عمّت 
المنطقـــة إبان وبعد 
العالميـــة  الحـــرب 

الأولـــى، أنجبا عـــدة أطفال كان 
ميشـــال أصغرهـــم والتحقا بأقـــارب لهما في
مدينة  برازيلية ريفية اســـمها ”تييتيه“ تبعد

145 كيلومترًا عن سان باولو.
تامـــر أصبح محاميا وسياســـياً برازيلياً

و و ب ن ن ر و ي

لامعـــاً، بعـــد أنهـــاء دراســـته فـــي جامعـــة 
ي زي بر ي ي و ي بح ر

ســـان باولو، ونـــال الدكتوراه مـــن الجامعة 
الكاثوليكية.

تزيـــد خبرته في العمل السياســـي على 
يتولـــى منـــذ  أكثـــر من 10 0 ســـنة، فهـــو 40
سنوات رئاســـة ”حزب الحركة الديمقراطية

المتمتـــع بأغلبية نســـبية في  البرازيليـــة“
البرلمـــان البرازيلي الجديـــد. وله كتب في 
1994 تحـــت عنوان  القانـــون، آخرهـــا فـــي
0بيع منه أكثر من 300 ب“ ”الدســـتور والسياسة

ألف نسخة.

تحالف ينتهي بفتح بوابات الجحيم

وهو حزب تحالـــفَ مع ”حـــزب العمـــال“
يســـاري قـــويّ، لكـــن لا تحالفـــات أبديـــة في
السياســـة، فـــكان لا بـــد مـــن أن تأتـــي لحظة
تتضـــارب فيها المصالـــح، أو تصبح الفرصة
ســـانحة لعبـــور مرحلة التحالـــف وتجاوزها

باحتجاجـــات  عليهـــا  فانتفـــض  البرازيلـــي 
ومظاهـــرات مليونيـــة، معززة باســـتطلاعات 
61 بالمئة من  أكـــدت أنها مرفوضـــة بنســـبة
البرازيلييـــن، وانعكســـت هـــذه الرغبـــة في 
المجلس النيابي، فثار معظم أعضائه ضدها.
روسيف، اليسارية بلغارية الأصل عمرها 
الحاكـــم منذ 13 ”حـــزب العمال“ 68 ســـنة من

ديلما روســـيف) لتولّي رئاســـة البلاد. ويُتهم
في هذا الصدد بإبرام توافقات مع المعارضة
ممثلة في ”الحزب الديمقراطي اليميني“، بعد
التحقيقـــات التـــي بدأتها الشـــرطة على وقع
الاتهامات لروسيف ومقرّبيها بالفساد المالي.

جرم المسؤولية

المتحدريـــن من أص
تامر هـــو انتصار يُ
اللحظة السياســـية
دون أن يأخذ في الح
والاقتصادية لقراره
العرب الصحـــف 
برازيلييـــن من أص
تامر ســـيبقى رئيس
جـــزء كبير من الش
يكـــون مناصرًا لل
هـــذه الآراء إلـــى
العالـــم العربـــي
الفلســـطينية، ك
ي رب م

تامر بحكم الش
اليوم، يتحا
تربطهـــا بالولا
وإسرائيل علا
وجوده في ال
بالضرورة آم

عاصفة تح

ما يمــ
هـــذه الأيـ
مجرد عم
أطر دســ
قانونيـــ
بالمصا
عمليـــة
برغم ك
البر
السياســـ
به من أجهزة و
للأداء العام، اس
العشـــر الماضية،
م والفقر، وأن تصبح
وأن تتخطـــى المدي
تثقل كاهل اقتصاده
النقـــد الدولي، لكن
البرازيلـــي من اســـ
الوطنيـــة على الطا
الصنـــدوق بحيث ت

وإمكاناته.

البرازيل بفضل نظ
المستقر وما تتمت
وآليات مراقبة وم
استطاعت خلال

الماضية، أن تعبر
والفقر، وأن تصبح
العالم نموا، وأن ت

الكبيرة التي كانت
اقتصادها

} مجلس النواب اللبناني يفشل خلال قرابة اربعين جلسة في تسمية رئيس للجمهورية اللبنانية 
لملء الفراغ الدستوري الحالي.

} روســـيف وتعبيراً عن حالة من حالات اليأس، خرجت  من القصر الرئاسي لتتجول على دراجة 
هوائية حين كانوا يصوّتون على تنحيتها.



} واشــنطن - رغـــم ضعـــف البصـــر إلا أن 
البصيـــرة كانت ثاقبة. صحافي شـــرس عرف 
بتأسيســـه لتيار جديد في الصحافة أثار جدلا 
كبيرا في زمنه. شـــق طريق صحافة المساءلة، 
وتناول في عمله قضايا حساسة مثل الاحتكار 
والفســـاد الاقتصـــادي والسياســـي. مهنتـــه 
الصحافيـــة لـــم تجعله يقف علـــى الحياد. بل 
كانت لـــه مواقف واضحة وداعمـــة للمواطن، 

منها قضية القوى العاملة وتنظيمها.
 لعـــب دوراً هامـــاً فـــي تاريـــخ الصحافة 
الاميركيـــة، وعـــرف بوضع معاييـــر أخلاقية 

ومهنية عالية لمهنة المتاعب هذه.
أراد للصحافة التقدم والازدهار لتكون مهنة 
نبيلـــة تعمل على التأثير في العقول والأخلاق 
العامة. وربـــح قضية ضد الرئيـــس روزفلت. 
هو صاحب القول الشـــهير ”السلطة الحقيقية 
في قلب مســـتقبل الدولة هـــي بيد الصحافة“، 
اسمه التصق بأهم جائزة عالمية في الصحافة 
والعلوم الإنســـانية، هو الصحافي والناشـــر 

الأميركي  جوزيف بوليتزر.

بوليتزر والحياة
ولد في مدينة ماكـــو المجرية في 10 أبريل 
1847. هو من أب يهودي وأم ألمانية كاثوليكية. 
تعلم بوليتزر في مدارس خاصة. قرر في ســـن 
السابعة عشرة أن يلتحق بالجيش النمساوي، 
فيلق نابليون الأجنبي في المكسيك، والجيش 
البريطاني في الهند ولكن هذا الشـــاب طويل 
القامـــة رُفض بســـبب ضعف بصـــره وبنيته. 
ولكـــن الحـــظ حالفه فـــي هامبـــورغ الألمانية، 
فاســـتطاع أن ينضـــم إلى احتياطـــي القوات 
المتحـــدة في الجيـــش الأميركي إبّـــان الحرب 

الأهلية.
وصـــل بوليتزر إلى الولايـــات المتحدة في 
العام 1864، واســـتقر في مدينة ســـانت لويس 
بولاية ميســـوري. عمل في عـــدد من الوظائف 
كســـائق للبغال ونـــادل وحامـــل حقائب. كان 
يـــدرس اللغة الإنكليزيـــة والقانون في المكتبة 
التجاريـــة للمدينـــة. وكان يتقـــن الألمانيـــة و 

الفرنسية.
 وفـــي إحدى المـــرات كان بوليتـــزر يراقب 
لعبـــة شـــطرنج فـــي المكتبـــة الوطنيـــة، وبدأ 
بالحديث مع اللاعبـــين وأبدى رأيه في طريقة 
اللعب باستراتيجيات جديدة. لم يعلم أنه كان 
يتحـــدث مع محررين في أهـــم صحفية يومية 
آنذاك ”ويســـتليتش البوســـت“ وهي صحيفة 

يومية تصدر باللغة الألمانية.
إثر تلك الجلسة، عُينّ بوليتزر بتوصية من 
قبل كارل ستشورز في ”ويستليتش البوست“. 

وفـــي زمن قصير لمع اســـمه كصحافي شـــاب 
مغامـــر مجتهد لا يعرف الكلل أو الملل. فعرض 
عليه شـــراء حصة من أسهم الصحيفة من قبل 

أصحابها الذين كانوا على وشك الإفلاس.
  في عمر الخامســـة عشرة أصبح بوليتزر 
ناشـــراً. ونجـــح بإبرام عـــدد  مـــن الصفقات 
الاســـتثمارية لمطبوعات أخرى. ففي عام 1878 
قام بالدمج مع صحيفة ”سانت لويس بوست 
ديسباتش“، ليؤســـس لإمبراطورية صحافية 

كبيرة.

صحافة التفاصيل الدقيقة
تـــزوّج بوليتـــزر من كيـــت ديفيز 

وهـــي ســـيدة مجتمـــع معروفة في 
واشنطن. تغيرت حياة ذلك المهاجر 
اليهودي الذي عرف باســـم ”جوي 
اليهـــودي“، بعـــد أن أصبـــح مالكاً 
لصحيفـــة ”ســـانت لويس بوســـت 

ديسباتش“.
كان يعمـــل في مكتبه يوميا 

في  يتدخـــل  الفجـــر،  حتـــى 
تفاصيـــل  أصغـــر 
ليطـــور  العمـــل، 
مـــن  صحيفتـــه، 
تكـــون  أن  أجـــل 

الرائدة  الصحيفـــة 
فـــي أميـــركا. عمـــل علـــى نشـــر 

المقـــالات والتحقيقـــات الصحافيـــة 
نوعها.  مـــن  الفريـــدة  والافتتاحيـــات 

حيـــث تنـــاول مواضيـــع الفســـاد الحكومي، 
والتهـــرّب الضريبـــي من قبل رجـــال الأعمال 
والطبقة الغنيـــة والمقامرين. وكانت صحيفته 
تعتبر نبض الشـــارع والنداء الشعبي الفعال 

والسلطة الحقيقية في أميركا.
رغم تدهور حالة جوزيف بوليتزر الصحية 
وضعف نظـــره، لم يســـتجب لنصائح طبيبه 
الذي طلب منه الكف عن العمل والسفر للراحة. 
وعوضا عن ركوبه الباخرة إلى أوروبا، أبحر 

المغامـــر في بحـــر صحافة نيويـــورك وقرر 
والتي كانت على  شـــراء صحيفة ”العالم“  

وشك الانهيار.
فجّر بوليتـــزر ”ثورة الرجـــل الواحد“ 
فـــي صحفيـــة ”العالـــم“. حيث عمـــل على 

تأســـيس نهج جديـــد في سياســـة التحرير 
ونوع المواضيع وشكل المطبوعة. ملأ بوليتزر 
الصحيفـــة بالأعمدة التحريريـــة والتحقيقات 
الصحافية الهامة وشغّل عدداً من الصحافيين 

الذين عرفوا بابتكار أفكار جديدة.
 غطـــت ”العالـــم“ تحقيقـــات عن الفســـاد 
وقدمـــت  الضريبـــي  والتهـــرب  والرشـــوة 
الرســـومات والبيانـــات التوضيحيـــة والتي 
كانـــت تثير الجدل، ما جعل من هذه الصحيفة 
منبـــراً لمحاســـبة المســـؤولين. ومـــن خلالها 
اســـتطاع بوليتزر إطلاق حملة دعائية داعمة 
لبناء مدخل مدينة نيويـــورك البحري تمهيداً 

لاستقبال تمثال الحرية المقدم من فرنسا.
نجـــح بوليتـــزر فـــي زيـــادة عدد النســـخ 
المطبوعة إلى أكثر من 600 ألف نسخة، لتكون 
صحيفته أكبر صحيفـــة في أميركا. هذا الأمر 
أثار غيرة العديد من زملائه وخاصة تشـــارلز 
أندرســـون دانا، صاحب مطبوعة ”ذا ســـان“. 
اتهم دانا جوزيف بوليتزر بأنه تخلى عن دينه 
وعرقه. فهذه الاتهامات الشخصية التي طالت 
الديـــن و العـــرق أصابت بوليتـــزر بالإحباط 
حيث كانت محاولة واضحة لشـــحن المجتمع 

اليهودي في حملة ممنهجة ضده.
فـــي الثالثة والأربعين من عمره، انســـحب 
بوليتزر من رئاســـة تحرير الصحيفة ليعيش 
علـــى يخت في عزلة عن العالم الخارجي لأكثر 
مـــن عقدين. عزلتـــه تلك لم تجعلـــه بعيدا عن 
الخط التحريري لمطبوعاتـــه، بل على العكس 
تماما، فقد اعتمد في اتصالاته على شـــيفرات 
ســـرية دوّنها في كتبه والتـــي ضمت أكثر من 

عشرين ألف اسم ومصطلح.

يـــرى المؤرخـــون أن بوليتـــزر تفـــوّق  في 
”الصحافـــة الصفـــراء“ أو التحفيـــز من أجل 
الخدمـــة العامة، كشـــنه الحـــروب الصحافية 
الشـــجاعة والناجحـــة في كثير مـــن الأحيان 
ضد ممارســـات الفســـاد في الحكومة وقطاع 
الأعمال. حيث كان له الفضل إلى حد كبير في 
الدفع بســـن القوانين لتنظيم صناعة التأمين 

ومكافحة الاحتكار.
ففـــي العـــام 1909، اســـتطاعت صحيفـــة 
”العالـــم“ تســـليط الضـــوء على قضية فســـاد 
كبيرة ضد الحكومة الفيدرالية، حيث كشـــفت 
أن الحكومة الأميركية قامت بدفع مبلغ وقدره 

40 مليون دولار لشركة  قناة بنما الفرنسية.
عملـــه  عـــن  التراجـــع  بوليتـــزر  رفـــض 
الاســـتقصائي، فقامت إدارة الرئيس روزفلت 
باتهامه جنائيا، لكنه تابع التحقيق ليكشـــف 

الفساد وينتصر هو وحرية الصحافة.

جائزة بوليتزر للصحافة و الآداب
منحـــت أول جائـــزة بوليتـــزر الأولى في 
العام 1917 تحت إشـــراف المجلس الاستشاري 
الذي ترأســـه بوليتزر. وقد تشكّل من ناشرين 
والمطبوعـــات وضم أيضـــا بعضاً  للصحـــف 
مـــن الأكاديميين ورئيـــس جامعـــة كولومبيا 

للصحافة، وعدداً من صفوة النخبة.
ويتألـــف مجلـــس بوليتـــزر اليـــوم، وهو 
مجلس منتخب مـــن 19 عضواً، من طيف كبير 

متنوع جنسيا وعرقياً وجغرافيا.
”العرب“ التقت مايك برايـــد المدير الإداري 
وعضو مجلس جائزة بوليتزر، الذي تحدث عن 
المعايير التي تتبع في تقييم العمل الصحافي 
للحصول علـــى الجائزة، موضحـــاً أن العمل 
الصحافي يخضـــع لعدد مـــن المعايير ومنها 

والعمق  والنزاهـــة،  والدقـــة  الوضوح 
في التحقيق والبحث ونوعية الكتابة 

والشجاعة والاستقلالية.
جائـــزة  أن  العـــام  هـــذا  يُلاحـــظ 
بوليتزر تتطـــور، لكي تواكب التقدم التقني 
والتكنولوجي في العمل الصحافي والانفتاح 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
يقـــول برايـــد لـ“العـــرب“ إن العمـــل فـــي 
الصحافـــة يخضع لمتغيرات كثيـــرة، إذ يقوم 
مجلـــس جائزة بوليتزر ببـــذل قصارى جهده 
لمواكبة هـــذه المتغيرات وخاصة التكنولوجية  
منهـــا، بالإضافة إلى الابتـــكارات الجديدة في 
طرق ســـرد القصص وتغطية الخبر. ويعتقد 
برايـــد أن الفائزيـــن لهذا العـــام ينتمون إلى 
مدارس حديثـــة في العمـــل الصحافي، وذلك 
عبر بناء شـــراكات وقاعدة بيانات واستخدام 
الأدوات الرقمية وتكنولوجيا حديثة في سرد 

القصـــص. وفـــي الحديث عـــن صحافة 
المواطن، يرى برايد أن دورها مســـاعد 
للصحافـــة فـــي ســـرعة نقـــل الخبـــر 
وأحيانا لجمع المعلومات التي تساعد 
بشكل رئيسي الصحافيين في نشر أو 

نقل الأنباء.
وقـــد فاز قســـم التحريـــر الوطني في 
الواشـــنطن بوســـت بجائـــزة بوليتـــزر لهذا 
العـــام، وذلك لابتـــكاره قاعـــدة بيانات 
لخروقـــات قـــوات الأمن فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية وإطلاق النار 
على المواطنـــين وإحصاء عدد 

الضحايا.

الصحافة والتكنولوجيا
ظهـــرت  البيانـــات  قاعـــدة  فكـــرة 
بعـــد مقتل مايكل بـــراون وهو مراهق 
أســـود غير مسلح، قتل بالرصاص في 
فيرغسون، ميزوري، في أغسطس 2014. 
وخلال أســـابيع مـــن الاحتجاجـــات لم 
يخرج أيّ ردّ رســـمي حول مقتله، وبسبب 
عدم تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي 
لـــم تكن بياناتـــه كاملة وكافيـــة على الإطلاق، 
ظهر ويس لـــوري، وهو مراســـل جديد، خرج 
لتغطية أحداث فيرغســـون، باقتراح أن تجمع 
قاعدة بيانـــات تتعلق بإطلاق الشـــرطة النار 
على المواطنين. هذا الأمر أسّـــس لخلق قاعدة 
بيانات على مستوى وطني تستطيع الحكومة 
والمجتمع المدني والصحافة أن تســـتفيد منها 
بدلا من أن تكون مبعثرة وموزّعة على أقســـام 

الشرطة المحلية.
وفـــي لقـــاء ”العـــرب“ مـــع إدارة تحريـــر 
الواشنطن بوست، قالت لوري مونتغومري إن 
قاعده البيانات هذه هي كنز كبير للصحافيين 
والتي مـــن خلالها اســـتطاعوا معرفة أن ربع 
الضحايـــا الذيـــن تم إطلاق النـــار عليهم هم 
من عانـــوا من أمراض عقلية، وقد ســـبق لهم 
محاولة الانتحار، وتم الكشف عن أنه إذا ما تم 
تدريب قوات الأمن على برامج خاصة للتعامل 
مـــع تلك الحالات فـــإن هذا ســـيؤدي إلى منع 

حوادث إطلاق النار.
دور  أن  لـ“العـــرب“  مونتغومـــري  أكـــدت 
التكنولوجيـــا اليـــوم فـــي العمـــل الصحافي 
ضخم جداً، وأن الابتكار في العمل الصحافي 
ضـــرورة ملحـــة رغم وجـــود برامـــج البحث 
المتقدمة مثل نيكســـيس وغوغل إلا أن ابتكار 
الصحافيـــين والباحثين له دور هام وفعال في 

البحث والتدقيق.
الابتكار والأفكار الجديدة هي الأمور التي 
كان يرمـــي إليها جوزيف بوليتـــزر في عمله. 
وهذا ما يســـعى له مجلس جائزة بوليتزر في 
أولويات التقييم للعمـــل الصحافي بالإضافة 
إلى وجـــود العناصر الأساســـية مثل الكتابة 

وسرد القصة.

مهاجر متفوق على عصره حلم بالابتكار والخلق في العمل الصحافي
جوزيف بوليتزر

أوسكار الصحافة الذي لا يعرف الحدود
كندة قنبر

حيـــاة بوليتـــزر تغيرت تماما بعد أن أصبح مالكا لصحيفة، كان يعمل في مكتبه يوميا حتى الفجر، يتدخل في أصغر تفاصيل العمل، ليطور صحيفته، لتكون الصحيفة وجوه
الرائدة. وسرعان ما صارت تعرف بنبض الشارع والنداء الشعبي الفعال والسلطة الحقيقية في أميركا.
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لوري مونتغومري من إدارة تحرير 
{العرب}  الواشنطن بوست تؤكد لـ

أن دور التكنولوجيا اليوم في العمل 
الصحافي ضخم جدا، وأن الابتكار 

في الكتابة الصحافية ضرورة ملحة، 
رغم وجود برامج البحث المتقدمة 

مثل نيكسيس وغوغل إلا أن ابتكار 
الصحافيين والباحثين له دور هام 

وفعال في البحث والتدقيق

لمع اســـمه كصحافي شـــاب 
يعرف الكلل أو الملل. فعرض 
بقبلل  من أسهم الصحيفة من 

نوا على وشك الإفلاس.
زتزرر يلي وبو مســـة عشرة أصبح 
إبرام عـــدد  مـــن الالصفصفققاتت
زر ي بوبو بح ر

187878 عاعامم فففيي وعات أخرى. 
ب بوست  حيفة ”سانت لولويسيس
صصحافية  ربراطاطورية ـــس لإم

يل الدقيقة
زر من كيـــت ديفيز 
تمـــع معروفة في
حياة ذلك المهاجر
ف باســـم ”جوي
أن أصبـــح مالكاً
يجوي م ب

ت لويس بوســـت

مكتبه يوميا
في  تدخـــل 

 
ر 
 
 

ة 
ـل علـــى نشـــر 

قـــات الصحافيـــة 
نوعها.  مـــن  فريـــدة 

ضيـــع الفســـاد الحكومي، 
ـــي من قبل رجـــال الأعمال 
والمقامرين. وكانت صحيفته 
ارع والنداء الشعبي الفعال 

ة في أميركا.
ة جوزيف بوليتزر الصحية 
م يســـتجب لنصائح طبيبه 
ف عن العمل والسفر للراحة. 
ةةرة إلى أوروبا، أبحر   الباخ
 صحافة نيويـــورك وقرر
والتي كانت على  لعالم“ 

”ثورة الرجـــل الواحد“
عالـــم“. حيث عمـــل على 

يـــد في سياســـة التحرير 
شكل المطبوعة. ملأ بوليتزر 
دة التحريريـــة والتحقيقات 
وشغّل عدداً من الصحافيين 
ي و ريريريري

ار أفكار جديدة.
تحقيقـــات عن الفســـاد  ــم“
وقدمـــت  الضريبـــي  ــرب 
انـــات التوضيحيـــة والتي
، ما جعل من هذه الصحيفة 
المســـؤولين. ومـــن خلالها 
ي ن ل ج

 إطلاق حملة دعائية داعمة 
 نيويـــورك البحري تمهيداً 

ي ق إ

لحرية المقدم من فرنسا.
زيـــادة عدد النســـخ زر فـــي
 من 600 ألف نسخة، لتكون 
حيفـــة في أميركا. هذا الأمر 
من زملائه وخاصة تشـــارلز 
صاحب مطبوعة ”ذا ســـان“. 
بوليتزر بأنه تخلى عن دينه 

والعمق ازاههـــة،  واوالن والدقـــةة الوضوح 
و ونونوعية الكتابة في التحقيق ووالبحثث

و والاالاسستقلاقلاليلية.ة. والشجاعة
جائـــزة أنأن  االعلعـــاـامم هـهـــذاذا يُلاحـــظظ
ي توااكب الالتقتقددم التقني بوليتزر تتطـــورر، لكل

القصـــص. وفـــي الحديث عـــن صحافة
المواطن، يرى برايد أن دورها مســـاعد
للصحافـــة فـــي ســـرعة نقـــل الخبـــر
وأحيانا لجمع المعلومات التي تساعد
بشكل رئيسي الصحافيين في نشر أو

نقل الأنباء.
وقـــد فاز قســـم التحريـــر الوطني في
الواشـــنطن بوســـت بجائـــزة بوليتـــزر لهذا
العـــام، وذلك لابتـــكاره قاعـــدة بيانات
لخروقـــات قـــوات الأمن فـــي الولايات
المتحدة الأميركية وإطلاق النار
على المواطنـــين وإحصاء عدد

الضحايا.

الصحافة والتكنولوجيا
ظهـــرت البيانـــات  قاعـــدة  فكـــرة 
بعـــد مقتل مايكل بـــراون وهو مراهق
أســـود غير مسلحح، قتل بالرصاص في
4فيرغسوسون،ن، مميزيزوروريي، في أغسطس2014.
ممـــن الاحتجاجـــات لم أسأســـاابيبيعع لاخلالل و
ر رســـميمي حول مقتله، وبسبب ر رددّ يخيخرج أييّّ
مكمكتبتب االتلتحقحقيقات الفيدرالي، والذي واونن تعتع عدعدم
و وكافيـــة على الإطلاق،، ةلة هـه ك كام يبياناتــ تتكن  لـلـــمم
م مراســـل جديد، خرخرج وهو للـــوروري، و ظهر ويسس
تجمع حاح أأنن رتر لتلتغطغطية أأحدحداثاث فيريرغسغســـــوـون،ن، ب باقاق
النار تتتعلعلق بإطلاق االشـــرطةة قاعدة بيبيانانـــاتت
قاعدة لخللخلقق أسأسّـــس على المواطنطنينين. ههذا الأملأمرر
االحلحكومة عيع بيانات على مستستوى ووططني تستستط
والمجتمع المدني والصحافة أنأن تســـتفتفيديد منها
ع علىلى أأققســـام بدلا من أن تكون مبعثرة و وموموززّعة
ه ي و ي ع ج و

الشرطة المحلية.
تحتحريـــر مـــع إدإدارارةة وفـــي لقـــاء ”العـــرب“
لالواشنطن بوست، قالت لوري مونتغتغومريري إن
البيانات هذه هي كنز كبير للصحافيين قاقاععدهه
والالتيتي ممـــن خلالها اســـتطاعوا معرفة أن ربع
الالذيذيـــن تم إطلاق النـــار عليهم همم الضضحاحايـيـــاا
لههمم عقلية، وقد ســـبقق عانـــوا من أمراراضض منن
اذا ما تم إ إ االكشف عن أنه ،ر، ووتمتم تنتححا محاحاولة الاالا
للللتتعامل خ خاصاصةة الأالأمنن ع علىلى ببرارامجمج تدريبيب ققوواتت
إإلى منع ه هذاذا ســــيؤدؤديي لحالحاالات فـــإنن مـــع تللكك

الالننار. حوادثث إطلاق
دور أن  لـ“العـــرب“  مونونتغتغوومـــري  أكـــدتدت

مايك برايد المدير الإداري وعضو 
مجلس جائزة بوليتزر يقول 

{العرب}: إن العمل الصحفي الذي  لـ
يمكن أن يحصل على جائزة بوليتزر 

يخضع لعدد من المعايير ومنها 
الوضوح والدقة والنزاهة والعمق 

في التحقيق والبحث ونوعية الكتابة 
والشجاعة والاستقلال

} جائزة بوليتزر عن فئة التصوير الفوتوغرافي تعد واحدة من أربعة عشـــر جائزة بوليتزر تقدم 
سنويا في جامعة كولومبيا بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

} بوليتـــزر تُمنح للتحقيقات الصحافيـــة المميزة والمثيرة والتي من شـــأنها أن تُفجر القضايا 
الهامة ذات القيمة، والتي قد تكون نتاج عمل صحافي جماعي أو فردي.



تقنية تجعل من دبي مدينة ذكية على مستوى العالم
لاي فاي

الإنترنت عبر الضوء بأسرع من الخيال

} إســطنبول - مـــع الأخبار التـــي تقول بأن 
مدينة دبي ستشهد تطبيقاً عملياً لتقنية ”لاي 
في نقل البيانات، سينتقل العالم بأسره  فاي“ 
إلى مرحلة جديدة من تطـــور عالم الاتصالات 
والمعلوماتيـــة، ولا ســـيما في مجال تســـهيل 
وصول خدمـــة الإنترنـــت إلى المســـتخدمين، 
بســـرعات عالية، لم يفكر أحد سابقاً بإمكانية 

الوصول إليها في المدى المنظور.
فقـــد أعلنت شـــركة ”زيـــرو 1“، التي تتخذ 
من الإمـــارات مقراً لها، رســـمياً قبل عدة أيام 
عن إطلاقها لهذه التقنية في المدينة. وذلك في 
ســـبيل نقل البيانات لاســـلكياً بسرعات عالية 
باســـتخدام الضـــوء. وقـــال المديـــر التنفيذي 
للشـــركة مارك فليشـــن ”تمكنا بالشـــراكة مع 
شركة دو من البدء في تقديم عرض توضيحي 
هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ونتطلع 
إلى إدراج تطبيقاتنا التـــي تعتمد على تقنية 
لاي فـــاي في منصـــة المدينـــة الذكية الخاصة 
بدبي وكذلك في قطاع التجزئة، وذلك مع بداية 

العام الجديد“.
هذا التوجه من وجهة نظر الشركة ينسجم 
ية الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم،  مـــع رؤ
نائب رئيـــس دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي، لجعل دبي 
المدينـــة الأذكـــى في العالـــم، والإمـــارات أحد 

المحاور الأكثر تقدماً تكنولوجياً في العالم.
الشركة التي ستعرض في مكاتبها في دبي 
نقاط تواصل مشـــتركة وأنشطة تجريبية حية 
بتقنية لاي فاي، ذكرت أن هذه التقنية ستغير 
طريقـــة عملنـــا وممارســـة ألعابنـــا وإدارتنا 
لحياتنا اليومية، فهـــي تجعل من طموح دبي 
لتصبـــح مدينة ذكية أمراً واقعيـــاً. لتقدم هذه 
التقنيـــة إمكانيات غير محدودة لما بات يعرف 

بـ ”إنترنت الأشياء“.

تقنية لاي فاي
بدأت الأوســـاط العلمية الأكاديمية تسمع 
بهـــذه التقنية فـــي العـــام 2011، حينما أعلن 
الفيزيائـــي الألماني هارالـــد هاس المتخصص 
فـــي مجال الاتصـــالات اللاســـلكية في جامعة 
أدنبـــرة فـــي مؤتمر“ تيـــد غلوبال“ عـــن فكرة 
اســـتخدام الضوء في تبـــادل البيانات. وقام 
بعـــرض تجربتـــه الأوليـــة مســـتخدما ضوء 
المكتب الاعتيادي في تحميل مقطع فيديو فائق 
الوضـــوح. وقال بأنه يأمل فـــي أن تكون هذه 
التقنية الحديثة متوفـــرة في أجهزة الهواتف 
النقالـــة قريباً عـــن طريق اســـتغلال الكاميرا 

المدمجة فيها باعتبارها ستكون منفذاً لتحميل 
البيانات.

نشرت أول الأخبار العملية عن هذه الفكرة 
التي صنفـــت كواحدة من أفضـــل الابتكارات 
لعام 2011 حســـب مجلة التـــايم الأميركية في 
العـــام التالي، حينما أُعلـــن عن قيام مجموعة 
من الباحثين في جامعة أدنبرة بتطوير عملية 
ربط الشـــبكات اللاسلكية باســـتخدام الضوء 
بـــدلاً مـــن تقنية أمـــواج الراديو المســـتخدمة 
حالياً، وقد أطلقوا على اسم هذه التقنية اسم 

”لاي فاي“.
وقد جاء في الأخبار التقنية حول التجربة؛ 
أن سرعة نقل البيانات من خلال الضوء يمكن 
أن تصـــل إلـــى 130 ميغابايت فـــي الثانية. إذ 
يتم نقـــل البيانـــات باســـتخدام مجموعة من 
المصابيح الـ“ليد“، حيـــث تنقل حزم البيانات 
إلى أجهزة استشـــعار خاصة عن طريق إجراء 
تغييرات في شدة وكمية الضوء المُرسلة وغير 

المرئية للعين البشرية.

كيف تعمل لاي فاي
بحســـب الباحث في القضايا التقنية أنس 
المعـــرواي، الذي تابـــع التقنيـــة الجديدة في 
موقـــع البوابة العربية للأخبـــار التقنية، فقد 
أشـــار هارالد هاس الذي قاد المشـــروع إلى أن 
شـــركة ”بيور في إل ســـي“ قامـــت بتطوير ما 
يسمّى بالإضاءة الذكية. وبأنها ستكون قادرةً 
فـــي المســـتقبل القريب على اســـتخدام أنظمة 
الإضاءة لإرســـال واســـتقبال البيانات وربط 
الشـــبكات بسرعات قد تصل إلى 50 ميغابايت 
فـــي الثانية. وأضاف بأنـــه وفريق العمل لديه 
لتســـتوعب  يقومون بتطوير تقنية ”لاي فاي“ 
كميـــة أكبر من تبادل البيانات عبر الشـــبكات 

لتصل إلى 1 غيغابايت في الثانية.
قبيـــل نهايـــة العـــام الماضي قالت شـــركة 
”فيلميني“ الإســـتونية إن اختبـــارات أجرتها 
عمليـــاً أثبتـــت قـــدرة تقنية ”لاي فـــاي“ على 
إرسال بيانات بســـرعة تصل إلى 1 غيغابايت 
فـــي الثانية. حيث يمكن بهذه الســـرعة، التي 
تتفـــوّق علـــى ما توفـــره تقنيـــات ”واي فاي“ 
الحاليـــة بـ100 مرة، يمكـــن تنزيل فيديو عالي 
في بضع ثـــوانٍ. وقد جرى  الدقة ”إتـــش دي“ 
في المشـــروع التجريبي الذي أجرته الشـــركة، 
اختبـــار التقنية في مكاتـــب وبيئات صناعية 

بالعاصمة الإستونية تالين.
الرئيس التنفيذي للشركة ديباك سولانكي 
شـــرح تفاصيل المنجز الـــذي عملت عليه فقال 
”نجري قليلاً مـــن المشـــاريع التجريبية ضمن 
صناعات مختلفة حيث نســـتطيع اســـتخدام 
تقنيـــة اتصـــالات الضوء المرئي في إل ســـي. 
في الوقـــت الراهن صممنا حـــلاً ضوئياً ذكياً 
لبيئة صناعية حيث تُنقل البيانات بواســـطة 
الضوء، ونجري أيضاً مشـــروعاً تجريبياً مع 
عميل خاص حيث نُعِدّ شبكة لاي فاي لإيصال 

الإنترنت إلى مكاتبهم“.
المزايـــا المطروحـــة للتقنيـــة تقـــول بأنها 
تســـتخدم مجـــالاً أوســـع بحجـــم هائـــل من 
المجال المســـتخدم في تقنية إشـــارات الراديو 
المستخدمة حالياً في عملية نقل البيانات، مما 
سيســـمح بتبادل الآلاف من الإشـــارات ضمن 

المساحة ذاتها. ولكن كيف يجري ذلك؟
يقول التقنيون في موقع ”ســـي فور آراب“ 
إن المبدأ الأساســـي لهذه التقنية ”يعتمد على 
العرض الطيفي للضـــوء أو عرض الترددات. 
حيـــث أن هـــذا العرض أكبر بــــ10000 مرة من 
العـــرض الترددي الخـــاص في الـــواي فاي، 
مما يســـمح بوجود عرض ترددي واســـع جدا 
يمكن الاســـتفادة منه، و تم عمل ذلك من خلال 
المصابيـــح ليـــد، التـــي تتميز بكـــون موجات 

الضـــوء المنبعثة منها متقطعة بمعدلات عالية 
جـــداً حيث لا تـــدرك عيـــون البشـــر، ويفيد 

هذا التقطع بإنشـــاء ما يســـمّى بالترميز 
الثنائي، وهو الشـــكل الأصلي للبيانات 

فـــي أجهـــزة الحواســـيب“. ويضيف 
هـــؤلاء التقنيـــون ”يجـــب أن تكـــون 
المصابيـــح مضـــاءة حتى تســـتطيع 
الاتصـــال بالشـــبكة، ولكـــن هـــذا لا 
يشـــكل عائقاً كبيراً، فمثلا الشركات 
والمصانع تستخدم المصابيح بصورة 
تقليديـــة أثنـــاء فتـــرة العمـــل، كذلك 
المنـــازل تســـتخدم الإضـــاءة أثنـــاء 
الليل، لكن علـــى الرغم من ذلك فإنك 
لست مضطراً لإضاءة تلك المصابيح 

أثنـــاء فترة النهـــار، لأنه يمكـــن لهذه 
المصابيـــح تخفيـــض إضاءتها بحيث لا 

يمكن ملاحظتها ومع ذلك تســـتمر عملية 
نقـــل البيانات ولكن بســـرعة أقـــل، وفي كل 

الأحوال يجب أن يكون المكان ذا إضاءة جيدة، 
فكلمـــا كانـــت الإضاءة جيدة كانت ســـرعة 
نقل البيانات أسرع، وكلما كانت الإضاءة 

خافتة كانت السرعة أقل“. 
ويقولـــون أيضـــا إنـــه ”لتجهيـــز 

هـــذه المصابيـــح لتكـــون مؤهلة 
لتخديم التقنية، سنحتاج إلى 
دمـــج رقاقة صغيـــرة داخلها 
لبـــث البيانـــات، وبالتــالـــي 
سنحتاج لاستبدال المصابيح 
القديمة بمصابيح ذات ضوء 
أبيض تحمـــل تلك الرقاقات، 
وهي ليســـت غالية فسعرها 
لا يختلف عن سعر المصابيح 

العادية.
كمـــا أن ضـــوء الشـــمس 
أو أي مصـــدر إضـــاءة آخـــر 
لن يشـــوش علـــى عملية نقل 
البيانـــات، لأن هذه التقنيات 
تعتمـــد علـــى رقائـــق تقـــوم 
بترشيح وفلترة لضمان عدم 
تأثـــر عمليـــة نقـــل البيانات، 
أيّ  وجـــود  فـــإن  وبالتالـــي 
مصـــادر ضـــوء إضافيـــة لـــن 
يحمل أيّ تأثير على عملية نقل 

البيانات“.

ميزات التقنية
ميزات  المختصـــون  يُجمـــل 

التقنية في أنها تفتح المجال لاستخدام فضاء 
جديد لنقل المعلومـــات، وهو الضوء، بدلاً من 
الموجات الراديوية التـــي تعتمد عليها تقنية 
الـــواي فاي المســـتخدمة حاليـــاً، وبهذا فإنه 
بـــات من الممكـــن الســـماح بدخـــول خدمات 
تبادل المعلومات اللاســـلكية إلى أماكن كانت 
تمنعها بسبب تشويشها على بعض الأجهزة 
الحساسة بها مثل المستشـــفيات والطائرات 

وغيرها.
ومـــن الميـــزات الاقتصاديـــة للتقنية أنها 
لا تحتـــاج إلـــى بنيـــة تحتية كبيـــرة خاصة 
بهـــا، فالكهربـــاء متوفّـــرة في أغلـــب الأمكنة 
المســـتهدفة، كما أن إضافة مصباح ليد، الذي 
ســـيعمل كمستقبل ومرســـل، لن يكون صعباً 
طالمـــا أن هذا النـــوع مـــن المصابيح رخيص 
الثمـــن ومنتشـــر بشـــكل كبير بســـبب العمر 
الطويل لهذه المصابيـــح وقدرتها على توفير 

الطاقة. 
كمـــا أن هذه الخدمـــة تعتبر من الخدمات 
النظيفـــة بيئياً، فهي لا تتســـبب بأيّ نوع من 
أنـــواع التلوث، كما أنها ســـتجعل من عملية 
نقل البيــــانات أكثر أمناً، فالضوء ينتشر في 

مســـار محدد، وضمن أمكنة مغلقة لا يمكن أن 
يتســـرب من جدرانها، وبالتالي ســـيكون من 
الصعب جداً على المخترقين أن يتســـلّلوا إلى 

الحزم التي ينقلها.
فتوفيـــر التقنيـــة للجمهور بهذا الشـــكل 
يقتضي أن تقوم الشـــركات المصنّعة للأجهزة 
بتطوير التقنيات المتوفرة فيها لتكون مواكبة 
لهـــا، وهذا ما بـــدأت بعض الشـــركات العمل 
عليه حيث أُعلن قبل شـــهرين عن قيام شـــركة 
آبـــل بتضمين تحديثها الأخيـــر، أي الإصدار 
9.1 من نظام (آي أو إس)، المشـــغل لأجهزتها 
الذكية إشارة لـ“لاي فاي“، حيث ورد في ملف 
”الذاكرة المخبأة للمكتبة“ ذكر عبارة ”قدرة لاي 
فـــاي“ جنباً إلى جنب مع غيرها من الوظائف 
التـــي يدعمهـــا النظـــام، وبالتأكيد ســـتكون 
هـــذه الإمكانية متوفرة علـــى أجهزة أندرويد 

المنافسة لمنتجات آبل.
وضمـــن هذا المســـار وبالعـــودة إلى دبي 
فإن المشـــروع الذي تقود تطويره حالياً شركة 
”زيـــرو 1“ يطمـــح إلـــى تقديم تقنيـــة لاي فاي 
تجاريـــاً في الإمـــارات العربيـــة المتحدة هذا 
العـــام عن طريق دمجها مـــع الأجهزة المتاحة 

بين أيدي المســـتخدمين. حيث سيتمكن هؤلاء 
مـــن الاســـتفادة منها فـــي  قطاعات عـــدة، إذ 
يمكن تلقيها عبر إضاءة الشوارع والحصول 
عليها في مرافق التجزئــة والرعاية الصحية 

والتعليم والمتاحف والأماكن العامة الكبرى.

علي سفر

وجوه
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{ليد}، حيث تنقل  ســـرعة نقل البيانات من خلال الضوء يمكن أن تصل إلى 130 ميغابايت في الثانية. إذ يتم نقل البيانات باســـتخدام مجموعة من المصابيح الـ
حزم البيانات إلى أجهزة استشعار خاصة عن طريق إجراء تغيرات في شدة وكمية الضوء المرسلة وغير المرئية للعين البشرية.

المختصون يجملون ميزات التقنية 
الجديدة في أنها تفتح المجال 

لاستخدام فضاء جديد لنقل المعلومات 
هو الضوء، بدلا من الموجات الراديوية 

التي تعتمد عليها تقنية الواي فاي 
المستخدمة حاليا، وبهذا فإنه بات من 
الممكن السماح بدخول خدمات تبادل 
المعلومات اللاسلكية إلى أماكن كانت 

تمنعها

 متقطعة بمعدلات عالية 
عيـــون البشـــر، ويفيد 
ي بم

ما يســـمّى بالترميز 
 الأصلي للبيانات 

ـــيب“. ويضيف 
جـــب أن تكـــون
حتى تســـتطيع 
ولكـــن هـــذا لا 
فمثلا الشركات 

ن و

صابيح بصورة 
ة العمـــل، كذلك 
ضـــاءة أثنـــاء
م من ذلك فإنك

تلك المصابيح 
إ ن م

لأنه يمكـــن لهذه 
إضاءتها بحيث لا 

ذلك تســـتمر عملية 
ســـرعة أقـــل، وفي كل 

ن المكان ذا إضاءة جيجيددة، 
ة جيدة كانت ســـرعة 
وكلما كانت الإضاءة 

قل“.
إنـــه ”لتجهيـــز

ـون مؤهلة 
تاج إلى
داخلها 
تــالـــي
صابيح 
ت ضوء 
قاقات، 
سعرها 
صابيح

شـــمس 
ة آخـــر
لية نقل
تقنيات
تقـــوم
ن عدم

بيانات، 
أيّ  ــود 
يـــة لـــن
ملية نقل

ميزات ون 
المجال لاستخدام فضاء
ت، وهو الضوء، بدلا من

م ل ج

تعتمد عليها تقنية ـــي
دمة حاليـــا، وبهذا فإنه
ي يه ي

ـــماح بدخـــول خدمات
كان اك أ إل ة لك

مســـار محدد، وضمن أمكنة مغلقة لا يمكن أن 
يتســـرب من جدرانها، وبالتالي ســـيكون من 
الصعب جدا على المخترقين أن يتســـللوا إلى 
ن ون ي ي وب ه ر ج ن رب يي ي وب ه ر ج ن

الحزم التي ينقلها.
فتوفيـــر التقنيـــة للجمهور بهذا الشـــكل 
زة للأ ة نّ الم كا الش تق أ قتض
ل به هور ج ي ر ي بهو

بين أيدي المســـتخدمين. حيث سيتمكن هؤلاء 
مـــن الاســـتفادة منها فـــي  قطاعات عـــدة، إذ 
يمكن تلقيها عبر إضاءة الشوارع والحصول 
عليها في مرافق التجزئــة والرعاية الصحية 

والتعليم والمتاحف والأماكن العامة الكبرى.

الفيزيائي الألماني هارالد هاس 
المتخصص في مجال الاتصالات 

اللاسلكية في جامعة أدنبرة يعلن في 
مؤتمر {تيد غلوبال} عن فكرة استخدام 

الضوء في تبادل البيانات. ويقوم 
بعرض تجربته الأولية مستخدما ضوء 
المكتب الاعتيادي في تحميل مقطع 

فيديو فائق الوضوح

} المشـــروع الذي تقود تطويره حالياً شـــركة "زيرو 1"  يطمح إلى تقديم تقنية لاي فاي تجارياً في الإمارات العربية المتحدة هذا العام 
عن طريق دمجها مع الأجهزة المتاحة بين أيدي المستخدمين.

} شـــركة "بيور في ال ســـي" قامت بتطوير ما يســـمى بالإضاءة الذكية. وســـتكون قادرةً  على اســـتخدام أنظمة 
الإضاءة لإرسال واستقبال البيانات وربط الشبكات بسرعات قد تصل إلى 50 ميغابت في الثانية.
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صدر عـــن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، كتـــاب «اللغة المصريـــة الحالية}، 

للباحـــث عصام ســـتاتي، الكتـــاب بحث في اللغـــة المصرية القديمـــة والحالية 

والوقوف على المشترك بينهما من مفردات وقواعد ودلالات.

أطلق الكاتب الفلســـطيني باســـم برهوم، كتابه «القرار الوطني الفلسطيني 

المســـتقل} وذلك فـــي متحف محمود درويـــش بمدينة رام اللـــه، وقدم الندوة 

رئيس دار الناشر سعد عبدالهادي التي قامت بطباعة الكتاب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب
جرجي زيدان

سرد التاريخ 

} لم يشــــبه أحــــدا ولا أحد يشــــبهه في 
الســــرد الروائــــي التاريخــــي ، بالرغــــم 
مــــن التحفظــــات النقدية الكثيــــرة التي 
طالــــت كل روايات جرجي زيدان تقريبا، 
والمزاعــــم المتكررة حــــول قصديته في 
تشــــويه التاريــــخ الإســــلامي برمــــوزه 
الكثيرة، وهذا أمر لا نلتفت إليه بقدر ما 
نلتفت إلى علاقاتنا التاريخية بسردياته 
الإســــلامية -وهــــو المســــيحي- التــــي 
شــــكّلت ظاهرة روائيــــة لا يمكن إغفالها 
في الأحوال كلها؛ فقد كان جرجي زيدان 
ظاهــــرة تاريخية نبشــــت فــــي التاريخ 
الإســــلامي كثيرا واســــتنطقت الماضي 
بطريقة فيها سلاســــة الروي وبســــاطة 
التعبيــــر، وهو أمــــر ربمــــا انتبهنا إليه 
اليوم حول قصديتــــه في تكريس بعض 
المفاهيــــم التــــي تتعارض مــــع القافلة 
مســــاحتها  فــــي  التاريخيــــة  الســــردية 
الإســــلامية الواسعة. فالقراءات القديمة 
تجعلك تصدّق كل ما تقرأه ولا سيما مَن 
كان على حرفيــــة كتابية كجرجي زيدان 
الذي أخذ على عاتقه تثوير المجســــات 
الحساسة لطفولات بدائية تستوعب كل 

ما تقرأ بعفويتها الأولى.
في مجمل رواياته بســــاطة وتسلية 
وحبكة تشــــبه الحبكة البوليسية، وأثر 
قصصي وشــــخصيات نعرفهــــا إلى حدّ 
كبير، وتشــــويق ســــردي حافل بالإثارة، 
وهو أمر كان يســــتحثنا على المزيد من 
قراءته فــــي زمن ثقافي قلّت فيه التآليف 
الروائية، ولم تكتســــح موجات الحداثة 
ســــرديات الرواية ولا تعقيداتها الفنية 
بعد. لهذا كان البيت العربي يقتني هذه 
الروايــــات ليراجع الفتــــرات التاريخية 
الإســــلامية بعصورها المختلفة، كما لو 
يريد إعادة فحص تلــــك المنظومة التي 
يكتنفهــــا الكثيــــر من الغموض وســــوء 
الكتابات  والتباســــات  أحيانــــا،  الظــــن 

التاريخية المتعددة من جهة أخرى.
أعتقــــد أن تأثيــــرات جرجــــي زيدان 
كانــــت بطريقتــــه فــــي صناعــــة الحبكة 
حقيقية  شــــخصيات  عبــــر  القصصيــــة 
في التــــراث العربــــي، ومن ثــــم صناعة 
الحدث التاريخي فــــي زمنه الذي نعرفه 
لكــــن بطريقــــة جرجــــي- زيدانيــــة التي 
فيها البســــاطة والتسلية والتنويع على 
مصادر التاريخ بطريقة فيلمية، كما في 
شجرة الدر واســــتبداد المماليك وغادة 
كربــــلاء وعروس فرغانــــة والحجاج بن 
يوســــف الثقفي وصلاح الدين الأيوبي 
والأميــــن  الرشــــيد  أخــــت  والعباســــة 
والمأمــــون، بغض النظــــر عن احتمالات 
الدسّ في تشــــويه الوقائع التاريخية أو 
القفز على مســــلّماتها، فقــــد كنّا في أول 
القــــراءات وليس مهما دائمــــا أن تكون 
الحقيقــــة في هذا الكتــــاب أو ذاك مثلما 
هي أو محوّرة أو غيــــر دقيقة، فدرجات 
الوعي واستقطاب المعلومات بغضاضة 
القــــراءات الأولى تتغيــــر تدريجيا على 

وفق القراءات وانتقاءاتها لاحقا.
الســــرد التاريخــــي الــــذي يلجأ إليه 
جرجــــي زيدان ســــرد واقعــــي مضمون 
بواقعيتــــه ووقائعياتــــه المعروفــــة، ولا 
مجــــال للخيــــال فيــــه إلا خيــــال الكتابة 
واستنطاقها بتسلسل الحدث التاريخي، 
وهو مــــا يجعل من الواقع مادة دســــمة 
لتنشــــيط الكتابــــة، في حالــــة يمكن أن 
تجعل مــــن البدايــــات -الواقعية عادة- 
فــــي الكتابة أمرا سلســــا لا ســــيما وأن 
الجانــــب الفني في مثل كتابــــات زيدان 
يكاد يكون ضعيفا، وهو ما يشجّع على 
تبنــــي طريقــــة كتابته، ولا أشــــك لحظة 
واحدة في أن رواياته لامســــت مواهبنا 
الأولى حينمــــا نرى التاريخ يتحوّل إلى 
شــــريط فيلمي يمكن أن تــــرى من خلاله 
امــــرأة مهيبــــة كشــــجرة الــــدر أو رجلا 
صعبــــا كالحجاج أو ترى الحســــين في 
مشهد قتله المروّع، أو تتلمس بوضوح 
فتوحات صلاح الديــــن الأيوبي بصليل 
ســــيفه، مثلمــــا ترى تقلبــــات الزمان في 
مصر في عهدهــــا المملوكي وبغداد في 
الأندلس  واحتدامات  العباســــي  عهدها 

بمتغيراتها الكبيرة…
جرجي زيــــدان من هذا البــــاب يكاد 
يكون الأســــهل بين مجايليه في واقعية 
التاريخ وســــرده، وهذا أمر جعلنا نقرأ 
جميع كتبه تقريبا، فقد كان يبذر البذور 
الســــينمائية بطريقته ويخلق المشاهد 
والصــــور في وقائع التاريــــخ المعروفة 

وغير المعروفة.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

كتب صنعتني

اج النابي ممدوح فرّ

} يرى الجامعيّ والمحلّل النفسيّ بيير بايارد 
في محاولة تجريبية تضمنهـــا كتابه «ماذا لو 
غيّـــرت الأعمال الأدبيّة والفنيّـــة مؤلِّفيها؟» أنه 
يمكن اســـتبدال المؤلف بآخر. ويوضح أن هذا 
الإجراء التخييلي ســـواء بتعديلات جزئية أو 
كُليّة ســـيفضي، من دون تغيير في النص، إلى 
قـــراءات فريدة على الأرجح مـــا كان لها أنْ تتمَّ 

من دون هذا الاستبدال.

المؤلف الخيالي

يؤكّـــد بييـــر بايارد في كتابـــه، الصادر في 
ترجمتـــه العربية عـــن دار نينوي للدراســـات 
والنشـــر والتوزيع بترجمة محمد أحمد صبح، 
علـــى أنَّ الخطوة التي يقترحها لم تُسْتَكْشَـــفْ 
إلا قليـــلا فيما عـــدا اســـتثناءات الكُتّاب الذين 
يلجأون إلى الأســـماء المســـتعارة، أو أكاذيب 
الســـيرة الذاتية التي تشـــكّل أوهاما، وبما أن 
اب أَنفســـهم قد اتخذوا هـــذه الخطوة فإنّ  الكُتَّ
النقـــاد بَدوا أَكْثر حَذَرا إذا تعلَّق الأمر بالإبداع 
في نســـبة الأعمال الأدبية، لأن مفهوم المؤلف 

مازال محاطا بهالة من الأسطورة والتحريم.
تبـــدو فكرة نســـب الأعمـــال إلى 
مؤلِّفين آخرين قديمة بعض الشـــيء، 
فيورد المؤلف في الفصل الأول الذي 
حمل عنوان الأدويســـة، إمكانية أن 
تكون مؤلفتهـــا امـــرأة، وهو الأمر 
الذي طرحه من قبل صموئيل بتلر 
في نهاية القرن التاســـع عشر في 
كتابـــه «مُؤلِّف الأوديســـة»، حيث 
يرى أنّ نَبرتي الإلياذة والأوديسة 
مختلفتـــان بصورة محسوســـة، 
فبتلر يتساءل؛ لِمَ الافتراض بأن 
مؤلّف الأوديسة رجل بالضرورة؟ 

بل يذهب إلى مدى أبعد عندما يقول إن الإلياذة 
جل، بينما تُعطي الأوديسة  تُعطي الرجحان للرَّ
ورة الإيجابيّة للمرأة  للمرأة، وذلك لـــورود الصُّ
فيهـــا، وتَغلُّب المشـــاغل الأنثوية ومعرفة أكثر 
اكتمالا للموضوعات المتصلة بالمرأة عموما، 
ويشـــير إلى أنه على العكس تماما مما يحدث 
فـــي الإليـــاذة، فإن النســـاء في الأوديســـة هن 
جال، وهـــو تصوّر أمومي  اللواتـــي يحمين الرِّ
للعلاقات بين بني الإنســـان يُغري بنسبته إلى 

امرأة.

ومع كل محاولات إثبات أنَّ نصَّ الأوديســـة 
كتبته امرأة، يَـــرى المؤلف أن هذه الافتراضية 
لـــن تفضي إلى نـــص مختلف كثيـــرا عن نص 
اعتدنا علـــى قراءته، لكن قـــراءة موجهة هكذا 
تغني عـــن الإدراك، إذ تثير انتبـــاه القارئ إلى 
مجموعـــة من الجوانب التـــي ما كانت لتدهش 
بالضـــرورة القـــارئ الـــذي يلتـــزم بالفرضية 
التقليديـــة. فحســـب الترجيحـــات التـــي يميل 
إليها بتلـــر لتأكيد كتابة المرأة للأوديســـة أن 
المـــرأة وحدها قـــادرة على فهم امـــرأة أخرى 
والتحـــدث عنها بدقـــة، يرى المؤلـــف أن الأمر 
مشـــكوك فيه ومـــن جهة أخرى يأخـــذ عليه أن 
هذه الحجج التي ســـاقها لتأكيد مزاعمه، قابلة 

للعكس.
ومـــن ناحيتـــه يـــرى بايـــارد أن الأهم في 
هذه القضية هو الســـؤال هل هوميروس اسم 
لمؤلـــف متخيّل؟، لكنه يعود إلى الجزم بأنه من 
المستحيل معرفة هوية هوميروس، وبالأحرى 
أن ســـؤال هوميروس ليس مطروحـــا لانعدام 
شـــخص ينبغي التعرّف إليـــه، لكن ينتهي إلى 
اب  أنـــه كان خلف الإلياذة والأوديســـة عـــدة كُتَّ
تعاقبـــوا عليهمـــا، وربما في عصـــور مختلفة. 
كل هـــذا ينتهي إلى أن بتلـــر كان يفكر بمفهوم 
غائب عن النظرية الأدبية، وهو مفهوم المؤلف 
الخيالـــي. فهو كما يـــرى إزاء مؤلف 
ا  مُتخلِّق جملة وتفصيلا يستحقُّ منَّ
كُلّ عنايـــة بشـــرط أنْ يكون منفصلا 

بوضوح عن الأول.
وعلى غرار مؤلفة الأوديسة يطرح 
الفرنســـي بيير بيار فكرة ماذا لو كان 
شكسبير يحمل اســـم إدوارد دو فير، 
كونت أكسفورد السّـــابع عشر، وليس 
ابنا لبقّـــال في ســـتراتفورد، كما ظننّا 
طويلا؟ ليس هـــذا مجرد تخيّل أو حتى 
ظـــن، وإنمـــا محصلة دراســـة لتوماس 
لونـــي صدرت فـــي كتابه «تعـــرف هوية 
حا أســـبابا كثيـــرة تؤكّد هذا  شكســـبير» مرجِّ
الاحتمال من قبيل ما استرعاه من ثقافة واسعة 
يتمتع بها كونت أكسفورد، ولا تتواءم مع رجل 
لُـــهُ لكتابة  ســـتراتفورد، إذ ليـــس هناك ما يؤهِّ
مســـرحيات مثل «هاملت»، أو «عطيل». الغريب 
أن الفكرة التي ترجّح شكســـبير أرســـتقراطيا 
التـــي أعلنها توماس لوني، تَلْقَى الإعجاب لدى 
ال صغير  عالـــم النفس فرويد، على أنـــه ابن بقَّ
من ســـتراتفورد، ومرجع شغف فرويد بالبحث 
عـــن الهويـــة الحقيقية لشكســـبير، حيث كانت 
جهود فرويد في البحث عن شكسبير الحقيقي 
حســـب أطروحاته في صراع الأنا الداخلي، ما 
يمكن وصفه بالمؤلف الداخلي وهو الذي أحاط 
فرويد بوجوده ونشاطه ساعيا إلى تباين آثاره 

في لا شعور أعماله.
ـــم الكاتب أطروحته إلى ثلاثة أقســـام،  يُقسِّ
في القســـم الأوّل يذكر بعض الأمثلة الشـــهيرة 

عن الاستبدال مُستمَدّة من تاريخ الأدب، مناقشا 
فيـــه كيف يخضع مفهوم المؤلف إلى الارتياب، 
وكم يقتضي هذا الحذر قبل التحدّث عن خيانة 
في مـــا يتعلّـــق بهويتـــه المفترضـــة، مُتناولا 
موضوعـــات متعلِّقة بالأوديســـة وهـــل كتبتها 
ح توماس لوني، وشكســـبير هل  امرأة كما رجَّ
يكـــون من قبيل المؤلف الخيالي الذي هو بديل 
للمؤلف الحقيقي كونت أكسفورد السابع عشر 
وإدوارد دو فير؟ علاوة على مناقشته لمسرحية 
«دون جوان» لبيير كورنيل، فجميع مسرحيات 
ـــة كاتبها أجير هو كورنيل، وهو  موليير المهمِّ
مـــا كشـــفه مقال«بيير لويس» نُشـــر عـــام 1919 
بعنـــوان «موليير هـــو تحفة أدبيـــة لكورنيل»، 
قَادِه ليس إلا اســـما  فموليير بالنســـبة إلـــى نُّ
مُسْـــتَعَارا مُناســـبا، وقـــد تعزّزت هـــذه الفكرة 
بكتاب دينيس بواسييه «قضية موليير» علاوة 
علـــى أعمال باحث في الإحصـــاء هو دومنييك 

لابيه.

اختراق التحريم

فـــي القســـم الثانـــي المعنـــون بتغييرات 
جزئيـــة للمؤلِّفين، ناقش هـــذه التغييرات التي 
مـــن الممكن إجراؤهـــا على الكُتّـــاب، تغييرات 
قامـــوا بهـــا هـــم بأنفســـهم إراديـــا أحيانـــا، 
نات المختلفَـــة لهويتهم  بالتصرف فـــي المكوِّ
سعيا إلى إعطاء شخصياتهم وأعمالهم المزيد 
مِـــن الديناميّة،علـــى نحو ما اســـتعار فيرنون 

ســـوليفان شـــخصية روائي أميركي في رواية 
«ســـأذهب للبصق على قبوركم»، ونفس الشيء 
فعله رومان غازي الذي اخترع أميل أجار. وكلّ 
هـــذا يدلِّل على أهميـــة المؤلف الخيالـــيّ، أمّا 
«أليـــس في بلاد العجائـــب» للويس كارول، فلا 
يقوم على تغيير اسم مؤلف أو على وضعه في 
منطقـــة جغرافية غير التي وُلـــد فيها كما فعل 
ســـوليفان، وإنما يعمد إلـــى نقله مِن عصر إلى 
آخـــر، وهو ما يحتاج إلى وجـــود قارئ خاص 

بثقافته وحساسيته الخاصة.
أمـــا القســـم الثالـــث فيتعـــرض فيـــه بيير 
بايارد إلى التغييـــرات الأكثر عمقا التي يُرغب 
اب، كاســـرا نهائيا حاجز  فـــي فرضها على الكتَّ
التحريـــم الـــذي يقضي بـــأنّ لكلِّ عمـــل مُبدعا 
وحيدا، فيعامل الغريب لكامبو على أنها رواية 
كافكا، ويتعامل مع بطلها من إطار نفســـي، كما 
هي أعمال كافكا مثل القضية، والقصر، وبالمثل 
«ذهبـــب مع الريح» للكاتبـــة الأميركية مرغريت 
ميتشـــل، يقرأها على أنّها من أعمال الروســـي 

ليو تولستوي صاحب ”الحرب والسلام“.
وفـــي القســـم الأخير مِـــن الكتـــاب يبحث 
عن نتائـــح هذه المقترحات علـــى فروع أخرى 
للمعرفة كالفلسفة والتحليل النفسي والسينما 
والتصوير أو الموســـيقى، ويرى إذا كانت هذه 
التعديـــلات علـــى المؤلِّفين قادرة علـــى إثراء 
الأعمـــال الأدبيّـــة، فمن الممكـــن الحصول على 
فوائد مُشـــابهة مـــن تطبيقات أخـــرى في غير 

الأدب من اللائق تفحصها من دون تحيّز.

عواد علي

}  جاء النقد النســـوي، بعد قرون من التسليم 
بالهوية التي رسمتها النظرة الذكورية للمرأة، 

ليعيد قراءة ما أنتج من صور نمطية لها.
ومن بيـــن الكتب التي نحت هـــذا المنحى 
كتاب ”الأدب والنسوية“ للناقدة البريطانية بام 
موريس، الذي حقق انتشـــارا واســـعا، وتُرجم 
إلى لغات عديدة منهـــا العربية، حيث ترجمته 

سهام عبدالسلام.
يتألـــف الكتـــاب الصادر ضمن منشـــورات 
المشـــروع القومـــي للترجمة فـــي القاهرة، من 
بابين جامعين للحقلين المتضمنين في عنوانه، 
أي الأدب والنســـوية، وتكشـــف فيـــه موريس 
الصورة النمطية للمرأة في كلاســـيكيات الأدب 
الإنكليـــزي، التـــي جـــرى الاعتراف بهـــا كجزء 

أصيل مما يُعرف بـ“الأدب العالمي“.
وتختـــار موريس نمـــاذج للتحليـــل أعمالا 
متباينة مـــن حيث أنواعهـــا الأدبية والعصور 
التي تمثلها، مثـــل ملحمة ”الفردوس المفقود“ 
لميلتـــون، وروايـــة ”الآمـــال الكبـــرى“ لديكنز، 
وديوان  لشكســـبير،  ”ســـيمبلين“  ومســـرحية 
”لوسي“ لووردزوورث، و“أقاصيص كانتربري“ 

لشوســـر. فهذه الأعمال تقدم المـــرأة من خلال 
صورتين ذهنيتين منمطتيـــن محددتين، حيث 
تظهـــر جميـــع النســـاء إمـــا متمـــردات يجري 
احتواؤهن في إطار صورة، أو مجاز الساحرة، 
أو الشيطانة الواجب نبذها، وهاتان الصورتان 
مثال مهـــم على الـــدور الذي يلعبـــه الأدب في 
صـــوغ أنماط مختلقة تصبح هي الإطار المعبر 
عن الواقع، ويُتناســـى أنهـــا في الأصل صادرة 
عـــن مخيال الأديب، كما يجري اســـتخدام هذه 
الصـــور والأنمـــاط الذهنية في إقـــرار وتنفيذ 
عقاب اجتماعي على النساء، خاصة الخارجات 

منهن عن طاعة الرجل.
تبحـــث موريس أيضـــا في إســـهام النقاد، 
ومؤسســـة النقـــد عمومـــا، في تنفيـــذ التوجه 
ذاتـــه، فرغم كثرة عدد النقاد فـــي تاريخ الأدب، 
تتقـــارب وجهات نظر معظمهم، وأشـــهرهم من 
الرجال الذين يجتمعون، في الأغلب، على قراءة 
التقارب بين الشـــخصيات النســـائية على أنه 
نوع من الانحـــراف، والتقليل من قيمة الأعمال 
الأدبية للنساء في حيد واضح عن الموضوعية. 
وكثيرا ما تُنشـــر أعمال لنساء من دون التفات 

إليها من طرف النقاد فتوأد.
وفي ســـياق محاولتها إعادة الاعتبار لتلك 
الأعمـــال، تقدم موريس عرضا تعريفيا تحليليا 

لثلاثة نصوص نســـائية معاصرة تشـــكّل في 
مجملها أهم ثلاثة تيارات في ما يعرف بالأدب 
النســـوي، يحاول الأول فتح مجال لطرح رؤية 
نسائية من خلال الأساطير السائدة، وتوظيف 
بعضهـــا ضد بعضها الآخـــر، أو تفكيكها، كما 
في أعمال أجنس سميدلي، التي تدعم أسطورة 
”ابنـــة الأرض“، أو تصـــور الأرض علـــى أنهـــا 
امرأة معطـــاء خصبة لترد بها على أســـطورة 
أوديـــب المؤسســـة لضـــرورة تماهـــي الذكر 

والأنثى مع السلطة الأبوية.
ويهتم التيار الثانـــي بإعادة بناء 
مجتمع النســـاء، وصياغـــة العلاقات 
بينهـــن مـــن خـــلال عـــودة الكاتبات 
إلـــى تـــراث إثنـــي مغايـــر للتـــراث 
الغربي الســـائد، واستحضار صور 
ونماذح بديلة، كما في أعمال توني 
موريســـون التي تستحضر صيغة 
حياة المرأة الســـوداء في أميركا 
والحميمية،  الـــود  علـــى  المبنية 
المرأة  صـــورة  إصـــدار  وتعيـــد 
القوية المقتبسة من هذه الثقافة.
 أما التيار الثالث فهو التيار 

”الواقعي“ الذي ينظـــر إلى الأدب بوصفه 
مرآة عاكســـة للمجتمع، ولكنـــه أيضا يقول إن 
عمليـــة نقـــل الواقع مـــن المجتمع إلـــى الأدب 
عملية انتقائيـــة. وتقوم الكاتبـــات الواقعيات 
بالتسجيل الأدبي لتجارب النساء، ويعملن على 
أســـس انتقائية مضادة تهدف في النهاية إلى 
خلق تساو بين واقع النساء وواقع الرجال، أو 
كما يعيشه ويراه كل  هذا ”الواقع الاجتماعي“ 

من النساء والرجال بهدف الوصول إلى صورة 
اجتماعية أكثر عدلا.

يبـــدو البـــاب الثانـــي مـــن الكتـــاب، الذي 
يتناول بعـــض التوجهات النظرية النســـوية، 
أكثـــر إثارة للجدل من البـــاب الأول، وفيه تركز 
موريـــس على علم النفس والكتابة النســـائية، 
ومـــا بعد البنيوية، والنســـاء فـــي التاريخ من 
خلال مجموعة محـــاور هي؛ البناء الاجتماعي 
للنـــوع، الكتابـــة كامـــرأة، هويـــات فـــي حالة 
ســـيرورة، وعودة إلى النساء في التاريخ، لكن 
تصنيفها هذا يقدّم مشـــروع الكتابة النسائية 
وكأنه منفصل تماما عما يدور على 

الساحة النقدية.
ورغـــم اقتراب بـــام موريس، من 
ناحية المنهج، إلى ما بعد البنيوية، 
فإن تشـــديدها على علم النفس يأتي 
على حساب الروافد الأخرى، ويجعل 
جهدهـــا النقدي يفتقد إلى التوازن في 
عرض المدرســـة النســـوية الفرنسية، 
والنقـــد الـــلاذع الـــذي وجـــه إليها من 
قبل النســـويات ما بعد الاستعماريات، 
والنســـوية الســـوداء. يضـــاف إلى ذلك 
تركيزها علـــى مفهوم الهويـــة، وتبنيها 
لفكـــرة ”الهوية النســـائية“ كعنـــوان وتعريف 
جامع تقتبســـه من النسوية الفرنسية المنادية 
بعالمية الحركة، مع تخطيها للنقاش الشـــائك 
الـــذي دار حول تحديد ما إذا كانت هذه الهوية 
مبنية على التعريف البيولوجي للنســـاء، ومن 
ثم تكون قهرية مفروضة على كل من تولد امرأة 

ولا يمكن الخروج عنها.

 [ كتاب يؤكد أن الأوديسة كتبتها امرأة وهوميروس وموليير وشكسبير ليسوا شخصيات حقيقية

ماذا لو غيرت الأعمال الأدبية مؤلفيها؟ لعبة استبدال المؤلف

الخطاب الذكوري والهوية النمطية للمرأة في الأدب الإنكليزي

ري النظرية الأدبية لهدمها  لم تقتصر المغامرات النقدية على ما سعى إليه البعض مِن مُنَظِّ
ــــــه عن «موت المؤلف» وصولا  ــــــت البنيويات ممثلة في رولان بارت بمقولت ــــــى نحو ما فعل عل
إلى «موت الناقد» حسب زعم الناقد البريطاني رونان ماكدونالد، وإن كان كلامه يختص 
بالناقد الأكاديمي الذي انصرف إلى برجه العاجيّ، مُفْسِــــــحا السّــــــاحة للقارئ الذي حلّ 
ــــــى اختلاف تكوينه الثقافي، على ذات المغامرة النقديّة يَلعَْبُ الأســــــتاذ الجامعيّ  محله عل
ــــــدة، وَيُعلن عن نظرية افتراضيّة تقوم على  والمحلّل النفســــــيّ بيير بايارد لعبة خطرة وجدي
اســــــتبدال المؤلف بآخر، حســــــب مؤلفه الجديد «مــــــاذا لو غيّرت الأعمــــــال الأدبيّة والفنيّة 

مؤلِّفيها؟».

إثبات أن الأوديســـة كتبتها امرأة، 

لـــن يفضي إلى نـــص مختلف لكنه 

يغنـــي إدراك القارئ ويثير انتباهه 

إلى جوانب جديدة

 ◄

تغيير الكاتب يغير المكتوب

ــــــاب أحلامهم ومخاوفهم على صورة المرأة،  منذ العصور القديمة يُســــــقط العديد من الكتّ
راسمين هويتها على نحو سلبي يشير إلى أنها ”ما ليس في الرجل“. وتشكل هذه الهوية 
ــــــة التي يختلقها الخطاب الذكــــــوري، بوصفها ”الحقيقة“، أو الرأي الذي تتفق عليه  النمطي
الإنســــــانية جمعاء، واحدة من أهم الوسائل التقليدية التي يسوّغ بها الرجال إخضاعهم 

للنساء. 
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أصـــدرت دار إبـــداع للنشـــر والتوزيـــع، رواية «أحزان نـــوح} للروائـــي أحمد جاد 

الكريـــم، تـــدور أحداث الرواية عـــن نوح الذي يتلقى مخطوطـــا فيقرر مدفوعا 

بذلك النداء المجهول أن ينسلخ عن عالمه ويتوه في الصحراء. 

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع ببيروت، صدرت حديثا رواية تحمل عنوان 

«مـــن خلف الجـــدار؟}، للكاتب والروائـــي الكويتي وليد الرجيـــب. الرواية 

تطرح العديد من الأسئلة الوجودية. كتب

أســـماء  فـــي  التنـــوع  قَـــدْرُ  بلـــغ  مهمـــا   {
دت صفاتهم  المُخلِّصين المُنْتَظريِـــن، أو تعدَّ
وملامح  شعورهم  وملابسات  وحساسياتهم 
مـــة، أو تغايـــرت مكونات  وجوههـــم المتوهَّ
العقيدة التي تجعل من انتظار قدوم واحدهم 
عِمَادَ أعمـــدة خيمة الانتظـــار العقيدي التي 
دُ أماكن وقوعهـــا، لتلتقي في  عُ وتتعـــدَّ تتنوَّ
خاتمة المطاف، علـــى أطراف متاهة من قيظٍ 
ة نبعٍ ســـرابيٍّ لا يُشفي  وهجير، أو على حافَّ
ـــفَ ريقَهُ واقعٌ  مِ ظمأ شـــافهٍ جَفَّ ماؤهُ المتوهَّ
حياتيٌ مُعتمٌ ومريرٌ ومقـــرونٌ بتخييمٍ مُزمن 
في ســـراديب أقبيـــة انتظار مُنقـــذٍ لا يجيْء؛ 
ة  فإنهم يرتدونَ، جميعا، إلى تماثلٍ في الماهيَّ
ـــس علـــى إمعانٍ غير  والهوية والهيئة يتأسَّ
ســـويٍّ في أوهام تخييلية رَسَخَتْ في أعماق 
ة تتـــوق إلى خـــلاص لم تكن  ذوات إنســـانيَّ
لـــة أو هي ليســـت مؤهلة بعـــدُ، لخوض  مؤهَّ

هيؤ من  مغامرة اكتشـــاف مداخل  سُبُلِهِ، والتَّ
ثمَ لاجتياز حُدود مداراته وآفاقه الممكنة.

هـــذا  انتظـــار  أزمنـــة  دت  تمـــدَّ ومهمـــا 
ـــص أو ذاك، أو تباينت أماكن وجوده،  المُخلِّ
أو تغايـــرت الحالة التي هـــو عليها في هذه 
من والآن المفتوحين على كُلِّ  اللحظة مـــن الزَّ
ر التفصيلي  صـــوُّ زمـــن وآن؛ ومهمـــا كان التَّ
بشـــأن أي أمـــر يتصـــل بمنحنى حيـــاة أي 
ـــة موته  مـــن المخلِّصيـــن المنتظريـــن وقصَّ
ونبـــوءة قيامته وعلامات قدومـــه، فإنَّ غاية 
ـــص، الموعـــود والمنتظر  قدومِ هـــذا المُخلِّ
مـــا هي إقامةُ العدل  بغيـــر موعدٍ مضروب، إنَّ
ها البلاء ومُلئت  نيا بعد أنْ عمَّ والقسط في الدُّ
جورا وظلما واســـتبدادا وجشـــعا لا يشـــبعُ 

وطغيانا.
وســـيكون لتحقُّق هذه الغاية المنشـــودة 
منذ بدء الحياة حتـــى يومنا هذا، أنْ يُفضي 
ريٍّ للحيـــاة تذوى فيه  إلى صـــوغِ نمطِ تَصوُّ
فيه  وتتعايـــشُ  والصراعـــاتُ،  التناقضـــات 
قائـــضُ جميعا بعد طوال اصطراعٍ وفراق  النَّ
مور مع  حتَّى ”ترتع الأســـودُ مع الإبـــل، والنُّ

ئابُ مع الغنـــم، ويلعبُ الصبيان  البقـــر، والذِّ
ـــات فـــلا يضـــرُّ بعضهـــم بعضا“،  مـــع الحيَّ
“ في  عالبـــيُّ وذلـــك بحســـب ما يخبرنـــا ”الثَّ
رهُ  مؤلَّفه ”قصص الأنبيـــاء“، ووفق ما تُصوِّ
الخرافية  والمرويات  والحكايات  الأســـاطير 
الموهومة  التخييلية  والتأملات  والشـــعبية 
التـــي تتراكم ولا تكفُّ عـــن مُعاودة الانبعاث 
في ثنيات وأنســـجة كُلِّ واقع ظلامي مستبد 

وقاهر!
فمن ذا يكـــونُ، إذنْ، هذا المُخلِّصُ المنقذُ 
امية لإنقاذ  القادر على تحقيق تلك الغاية السَّ
نفســـه وآخره، وهي الغاية التي يرى نفســـه 
فـــا بإنجازها من قبل نفســـه المســـكونة  مُكَلَّ
بآخره الذي ينتظرهُ ويرى فيه، أيا من كانَ أو 
ما كان هذا الآخر، اكتمال أَنَاهُ، وتمام رسالته 
ل  ل فـــي انتظار قُدومه المُؤجَّ في وجودٍ مؤجَّ
إلى آمادٍ بعيدةٍ لا يعلمُ قَدْرَ بُعدها عن النَّاس 

اس؟ أحدٌ من النَّ
والأقـــوال  رات  صـــوُّ التَّ تواتـــرت  ولقـــد 
وايات التي تســـند فعلَ الإنقاذ  ونصوص الرِّ
إلى منقذٍ ذي طبيعة تتجاوزُ طبيعة الإنسان؛ 

ة تتراوح ما بين  وذلـــك على نحو يصلهُ بهُويَّ
هٍ، أو قديس،  لَّ ، أو نَبـــيٍّ مُوَّ ـــة إلهٍ، أو نَبيٍّ هُويَّ
سٍ، أو إمامٍ  ، أو ملـــك مُقدَّ أو شـــامانٍ، أو وليِّ
غبويِّ الموهوم،  معصومٍ هو، في التَّصور الرَّ
هٌ يســـتمدُّ عصمته من انتسابه،  إنســـانٌ مُؤلَّ
جســـدا وفكرا ورسالة وجود، إلى إله أو نبي 
ـــه، بحيث يكونُ هـــذا المُخلِّصُ،  أو نبي مؤلَّ
رٍ وحال، وجودا مُفارقا، ســـاميا  في كُلِّ تصوُّ
ومتعاليـــا، يضفـــرُ، في غيبة حضـــورٍ أو في 
ـــهادة  حضـــور غيـــابٍ، عالمـــي الغيب والشَّ
لة  رة تســـكنُ المُخيِّ في إهـــاب كينونةٍ مُتصوَّ
د بالمجسد،  لتدمجُ اللطيف بالكثيف، والمجرَّ
م بالواقع الملموس، وما إلى  والخيال المتوهَّ
ذلك من ثنائيـــاتٍ متعارضة يُفضي إدماجها، 
رية، طوباوية،  ـــا، إلى توليد رؤى تصوُّ تخيليَّ
تفتـــحُ آفـــاق الوهم ومداراته الواســـعة على 
انتظـــار حُدوث ذلك التعايش المســـتحيل ما 
بين الإنســـان والوحش، وذلك في إطار منهج 
حياة شامل ومتكامل، شديد الانضباط ودائم 
لٌ ومســـكونُ  لٌ، مُتخَيَّ ـــه مُتخيَّ الوجـــود، ولكنَّ

بوهم طليق فحسب! 
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

} القاهــرة - تحكــــي روايــــة ”بعــــد الظلام“ 
للروائي الياباني هاروكي موراكامي، عن عالم 
الليل في طوكيو العاصمة بمهازله ومآســــيه، 
ولا يتعدّى زمان الرواية ســــت ســــاعات، تبدأ 
بلقاء امرأة بموسيقيّ عازف ثم بامرأة يتبين 
بعدها أنها قوادة، تريد منها أن تقوم بترجمة 
ما تقولــــه الفتاة الصينية لنكتشــــف بعد ذلك 

جريمة.
وفي هذه الرواية التــــي صدرت في طبعة 
ثانيــــة، من ترجمــــة محمد عيــــد إبراهيم، عن 
منشــــورات ألــــف ليلــــة، بالقاهرة، نســــتطلع 
مصيرا بالغ الأسى للهامشــــيين هناك، وسط 
المجتمــــع المتطور والتكنولوجيــــا الرهيبة، 
يفتــــح فيها موراكامي أمــــام القارئ عينا غير 

مرئية على عالم الليل الغرائبيّ في طوكيو.
تجمع الرواية ما بين الواقعية السوريالية 
والخيــــال الجموح، لكنها تكشــــف عن نوازع 
إنسانية وسط التقدم التقنيّ الجائع إلى هدم 
القيم واســــتنباط قيم جديدة بعيدة كلّ البعد 

عن الجوارح وعوالم الروحانية الطُهرانية.
كمــــا نرى أن شــــخوصه النســــويّة تعيش 

غالبــــا فــــي عزلة دائمــــة، تحكمها 
لعبــــة النور والظلال، تحت رحمة 
أفكار ســــوداوية تخــــطّ الملامح 
في ألــــق متوتّر، بينما الزمن هو 
بطل اللوحة، نلمحه في خطوط 
بســــيطة  وألــــوان  وتعبيــــرات 
تشــــكّل روح المــــكان. ومع أنه 
زمن محــــدود نســــبيا، إلا أنه 
اعتباريّــــا طويل، مع تســــارع 
الأحداث وغرابة العالم، ضمن 
يميز  الذي  المعرفيّ  الســــرد 
الروائيّ  موراكامــــيّ  معمــــل 

على الدوام.
هذا  يقحمنــــا  موراكامــــي  وكعــــادة 

الكاتــــب الســــاحر فــــي عوالم حكاياتــــه التي 
يقودنا إليها بخيط ســــحري، هــــو عبارة عن 
نســــيج صلــــب من البســــاطة والسلاســــة في 

الســــرد. فأعمال الكاتب والمترجــــم الياباني 
تتميز بســــهولة الوصول إليها ولكنها معقدة 
وعميقــــة، يقحم قارئه مباشــــرة فــــي تفاصيل 
تبدو للوهلة الأولى عادية وهادئة 
إلــــى أن يدخــــل به مــــدى لانهائيا 
من اللذة التي لا يســــتطيع الفكاك 
منهــــا، ويجعله من خــــلال عناصر 
من شــــخصيات وأماكن وأحداث   –
وأزمنة- بسيطة مشاركا في السرد 
هدوئها  فــــي  الشــــخصيات  يتتبــــع 
ولهاثهــــا فــــي حركتهــــا وســــكونها 
وأفكارها حتى تلك التي تبدو للوهلة 
الأولــــى ســــوداء، مــــا هــــي إلا قرصة 
لإيقاظ أفكار جديدة مغايرة عن الحياة 
والماضي والحب والجنس والمجتمع.
لذا لا عجب أن نجــــد موراكامي في 
كل ســــنة مــــن أبرز المرشــــحين لنيــــل جائزة 
نوبــــل، إذ نجح فــــي نقل تفاصيــــل كانت في 
الظلال للحيــــاة اليابانية، والتــــي تمكن هذا 

الكاتب الفذ من جعلها حياة لكل إنســــان على 
وجه الأرض.

نقتطــــف  الروايــــة،  هــــذه  أجــــواء  ومــــن 
هذا المقطــــع ”عينــــان تستكشــــفان المدينة. 
اســــتوعبنا المشــــهد، عبر عينيْ طائر يحلّق 
عاليــــا في الليل، من وســــط الهــــواء. بنظرتنا 
العريضــــة، تبدو المدينة مثــــل مخلوق وحيد 
عمــــلاق؛ أو بالحــــريّ وجــــود وحيــــد جمعيّ 
تخلّــــق مــــن غفيــــر مــــن الكائنــــات المضفّرة. 
تنبســــط شــــرايين لا حصر لها نحــــو نهايات 
جســــمه المراوغ، فترســــل معلومــــات جديدة 
وتجمّع القديمة، تُرســــل مُســــتنفدات جديدة 
وتُجمّــــع القديمة، تُرســــل متناقضات جديدة 
وتُجمّع القديمة. تخفق أجزاء الجســــم، تبعا 
لإيقاعــــات نبضها، ثم تتوهّــــج فجأة فتلتوي. 
منتصــــف الليل قريب، وريثمــــا كانت تنقضي 
ذروة النشاط، تتواصل الحياة، فتُنتج جهيرا 
متّصلا من عويل المدينــــة، لكنه مُحمّل بنذير 

شؤم“.  

رواية يابانية تكشف حياة الهامشيين في مجتمع متطور إصدار حديث

ابن القبطية

رواية كابوسية
} القاهــرة - روايــــة ”ابــــن القبطية“ للكاتب 
والشــــاعر المصري وليد علاء الدين، شغلتها 
وهلوســــات  اليقظــــة  وأحــــلام  الكوابيــــس 
الفصــــام العقلــــي، روايــــة مشــــبعة بالمعرفة 
فــــي أرقــــى صورهــــا، وأيضــــا فــــي صورها 
المشــــردة والشــــوارعية، توجــــد فيها رغبات 
حميميــــة، ورغبات إنســــانية عاديــــة، يوجد 
بين أســــطرها حديث عن الحــــب وحديث عن 
الجنــــس، والمخدرات، وحتــــى علم اللاهوت، 
والحلال والحرام، وأبطال تتشــــابه حيواتهم 
وتختلــــف بحســــب الظــــروف، ولأن الفســــاد 
عمومــــا، موضوع عصري لا بــــدّ أن يتمدد في 
كل شــــبر من حياتنا المعاصرة؛ فليس غريبا 
أن تساهم السيقان العارية في إيجاد وظائف 

لصاحباتها.
ويبــــرز الجــــوّ العــــام للروايــــة، الصادرة 
عــــن دار الكتب خان للنشــــر، مليئــــا بالأحلام 
والكوابيــــس المخيفــــة أحيانا، وقد يســــتدرّ 

الشفقة أحيانا أخرى.
تتشــــكل عوالــــم الرواية بين لغــــة الراوي 
ولغــــو الشــــخصية، وبمــــا أن الــــراوي هــــو 
الشــــخصية تتأكد أمامنا خصوصية العلاقة 
بين اللغة واللغــــو في تقديم رواية أبدع علاء 
الدين في تقديم واقع إشكالي من خلالها، ابن 
القبطية من أب مســــلم وأم مسيحية، تختاره 
راحيل اليهوديــــة لتنجب منه بنتا تجمع بين 

الديانات الثلاث.
واقــع  في  تضرب  روايــة  القبطية“  ــن  ”اب
ــاقــض، يـــؤدي  ــن مــت
ثــــمــــنــــه يـــوســـف 
الشخصية،  الراوي/ 
ــاء  بــحــثــا عــــن شــف
وجــــودي، مــن مــرض 
وهي  الــواقــع،  اســمــه 
كتبت  عميقة،  روايـــة 
رقــراقــة  صــافــيــة  بلغة 
وجميلة، ومبنية بطريقة 
سردي  وباقتصاد  متقنة، 

مكثف.

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

«عطارد} حكاية الفانتازيا المفتوحة على الواقع بأسئلة العدم

[ محمد ربيع يرسم لوحاته السردية باللون الأحمر [ رواية القتل لأجل الخلاص من الجحيم

عبدالله مكسور

} يملـــك الكاتـــب المصـــري محمـــد ربيع في 
روايته ”عطارد“، المرشحة مؤخرا في القائمة 
الطويلة لجائزة البوكر العربية، زمام الســـرد 
ممســـكا بأطراف الحبـــال كلها في المشـــاهد 
الذي اســـتخدمه  المتعاقبة عبر ضمير ”الأنا“ 
في فضاءاتـــه الغريبة. هذه الفضـــاءات تبدو 
كأنهـــا لوحـــة بيضـــاء أمامـــه والكاتـــب هو 
الرســـام الذي لا يملك من الألـــوان إلا الأحمر، 
الـــذي تتقاطـــع فيه الدمـــاء مع النـــار، فكانت 
العتبة الأولى بخيط رفيع من الدم ســـرعان ما 
انفتح على مشـــهد الأضحية نهـــار العيد، تلك 
الفضاءات أبعاد أراد الروائي ألا تحدّها حدود 

ففتح لها آفاق الجغرافية لتشمل الوطن كله.

الزمان المفتوح

مصر التـــي نعرفها اليـــوم باتت 
فـــي روايـــة ”عطارد“، الصـــادرة عن 
دار التنوير فـــي بيروت، مبنية على 
طبقات من الزمان والمكان على حدّ 
ســـواء، فالزمان يســـير على ثلاثة 
مســـتويات، الأول فـــي عـــام 2025 
حيث تقع مصر تحت الاحتلال من 
قبل مَن يُعرَفون ”فرسان مالطا“ و 
الثاني عـــام 2011 من خلال طفلة 
صغيرة اسمها زهرة تفقد ذويها 

في ثـــورة يناير فتطـــوف بالثلاجات والموتى 
بحثـــا عنهم قبـــل أن تصـــاب بمـــرض غريب 
يتناســـب مع أجواء الرواية التي تكاد تُصيب 
القـــارئ بالاختناق، أما المســـتوى الثالث من 

الزمـــان فهو التاريخ القديم الذي عاد به محمد 
ربيع إلـــى عـــام 455 هجري حيث اســـتنهض 
شخصية صخر الخزرجي، الذي يحمل اليقين 
الـــذي يســـعى الروائي لإثباته عبر شـــخصية 

النقيب أحمد عطارد.
فكرة الرواية الفانتازية غير المعقولة ضمن 
نطاق التفكير البشري تقوم على فكرة محبوكة 
تقوم على عمودين، الأول هو أن القيامة حدثت 
في زمن مضى، والثاني هو تناســـل الحكايات 
من الحكاية الرئيســـية، الحكايـــة التي ضمت 
فـــي جنباتها كل التفريعات التي انطلقت منها 
الشـــخصيات للإيغـــال فـــي الدم، ففـــي رواية 
”عطـــارد“، الواقعة في 304 صفحـــات، لا يوجد 
أحد بريء، البـــريء فقط هو ذلك الذي لم يولد 

بعد.
يسيطر الدم على أجواء الرواية وربما من 
هنا جاء رسم شخصية البطل ذات البعدين 
الفراغييـــن، فمِن جهـــة هو ضابط 
في الشرطة يشـــرف على التحقيق 
مع قاتـــلٍ التَهَم زوجته وأبناءَه بعد 
أن خســـر أمواله في البورصة، ذلك 
التحقيـــق الذي يجعله يكتشِـــف أنه 
قاتل بالفطرة، وبصـــورة أدق تدفعه 
إلى اكتشـــاف القـــدرة علـــى التخيل 
عنده حيث يرى نفسه ممسكا بأطفاله 
وزوجتـــه ليقتلهم كما فعل القاتل، لكنّ 
الدافـــع هنا لـــم يكن فعـــل القتل لأجل 
الإجـــرام، وإنما القتـــل لأجل الخلاص 
من الجحيـــم، الجحيم الذي يمتد عبر الحكاية 
بأشـــكال متعددة فهو ليس نـــارا ولا بردا فقط 
وإنمـــا علاقـــات اجتماعيـــة وعقـــد سياســـي 
واجتماعـــي وديني ركيك، العقـــد الديني الذي 
لا يقتـــرب منه الراوي إطلاقا فنـــراه يلجأ إلى 
العلم الذي يأتي بعد الاكتشـــاف ويبتعد بقدر 
اســـتطاعته عن اســـتخدام المعرفة التي تأتي 
بعد الجهل، في هذه النقطة تحديدا أراد محمد 
ربيع أن يفرض الشخصيات بصفتها المتخيلة 
والبشـــرية في آنٍ معـــا رغم أنهـــا خارجة من 
حكايـــة غير معقولـــة الحدوث في المســـتوى 

الواقعي، أما الشـــق الثاني لشـــخصية البطل 
أحمد عطارد فيتمثل في قدرته على استشراف 
المعرفة من خلال إيغالـــه في الدم بعد أن آمن 

بفكرة حياة الجميع ضمن الجحيم.

الواقع والخيال

رغـــم اســـتناد الروايـــة فـــي بدايتهـــا إلى 
الميثيولوجية الدينية إلا أن الروائي ســـرعان 
ما يتخلص من تلك القيود ليفرض رؤيته لفكرة 
الجحيـــم التي تقوم عنده على أســـاس متخيل 
غيـــر واقعي بأن الإنســـان يعيش أساســـا في 
الجحيـــم وموته الآني هو خـــلاص له من هذا 
العذاب، ورغم عدم وجود المقابل الموضوعي 
والمكانـــي للجحيـــم الذي يطرحـــه الكاتب من 
خـــلال ”الجنـــة“ مثلا فـــإن القارئ قـــادر على 
إدراك ذلك البعد الخفي الذي ظلّ مفتوحا على 

الأسئلة كلها دون إجابات، وماذا بعد؟
عطارد الكوكب الأقرب إلى الشمس والأكثر 
ارتفاعـــا في حرارته وهـــو أيضا قاتل محترف 
اكتشف أن الجحيم يسيطر على الكرة الأرضية 
لأن القاتليـــن هـــم الأكثريـــة بينمـــا الضحايا 
الأبرياء قلة قليلـــة، الضحايا الذين يتعرضون 
من الضابـــط أحمد عطارد ومـــن أحمد عطارد 
قائـــد مجموعة البرج إلى المـــوت المجاني، لا 
يكتشفون أن عليهم الرحيل خلاصا من العذاب 
اليومـــي، الرحيل الذي لم يـــأتِ بالراحة أبداً، 
نرى ذلك في فكـــرة توالد الألم وظهور أعراض 

غريبة على الجسد البشري في لعبة السرد.
يمكـــن القـــول إن محمـــد ربيع اســـتند في 
روايتـــه إلـــى أجـــواء فانتازية خاصـــة في ما 
يتعلق بالجانب النفسي الآدمي وإلى ارتكازات 
حقيقية تاريخية اســـتنهض مـــن الماضي ما 
يتناســـب فـــي حدوثه مـــع الحكاية كتقســـيم 

القاهرة إلى شـــرقية وغربيـــة ووجود الحاكم 
العســـكري على الطريقة الأميركية في احتلال 

بغداد عام 2003.
كما اختصر ربيع بيان النعي وزمن أسئلة 
العدم فـــي الجملة الأخيرة مـــن روايته، حيث 
يقـــول ”ورأيت أن الجحيم دائم لا ينقطع، أزلي 
أبدي، وأن كل شـــيء ســـيفنى في النهاية ولن 
يتبقى ســـواه، وعلمت أنـــي خالد في الجحيم، 

وأنني ابن الجحيم“.

ــــــد من الأعمال الروائية بيانات نعي قاســــــية للأحــــــلام الكبيرة والآمال  تقــــــدّم اليوم العدي
العريضة التي انهارت أمام العنف الذي بات يجتاح الشــــــرق الأوســــــط في مشهده العام، 
فكأنما تبشر بموت بات منتشرا بكل أوجهه البشعة، وتطرح هذه الروايات تساؤلات تظل 

مفتوحة على العدم مشرعة على إجابات عديدة تتناسب وزاوية رؤية السؤال. 

ــكــرة  ــى ال ــل الــجــحــيــم يــســيــطــر ع

الأرضية لأن القاتلين هم الأكثرية، 

قليلة،  قلة  الأبرياء  الضحايا  بينما 

البريء هو ذلك الذي لم يولد بعد

 ◄

الكاتب أراد أن يفرض الشخصيات 

بصفتها المتخيلة والبشرية في آن 

معا رغم أنها خارجة من حكاية غير 

معقولة الحدوث في الواقع

 ◄

جحيم الدم على الأرض

فكرة المخلص وهويته وغاية قدومه المنتظر
ّ
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الموسوعات

} فـــي ســـنة 1751، أقدمَ ديني ديـــدرو على 
إصـــدار أول موســـوعة بمفهومها الحديث، 
بعنـــوان ”الموســـوعة أو القاموس المُعقلَن 
للفنـــون والعلوم والمهـــن“. وكان ديدرو قد 
كلـــف ما يناهز مئتي مســـاعد لإعـــداد مواد 
الموســـوعة. وفـــي جميـــع الأحوال، شـــكل 
صدورُ موسوعة ديدرو حدثا هاما في سياق 
معركة التنوير التي كانت تعيشـــها فرنسا. 
ولذلـــك، كان عاديـــا أن يتطلـــب الحصـــولُ 
على ترخيص ملكي لطبع الموســـوعة وقتا 
طويلا، وأن تتعرض الموسوعة، بعد صدور 
جزئهـــا الثاني، للمنع، قبل أن تتدخل جهاتٌ 

نافذة لصالح استئناف صدورها.
والحقيقة أن الاهتمام بالموسوعات كان 
ســـابقا على ظهور هذين العملين، حيث أن 
هذا الاهتمام أشـــبه بكرة الثلـــج التي تكبر 
مـــع توالـــي التاريـــخ وإســـهامات مختلف 
الحضارات من الإغريقيـــة والرومانية منها 
إلـــى الإســـلامية والعربية إلـــى الحضارات 

الشرقية وغيرها.
وتبدو، في هذا الإطار، إسهاماتُ الثقافة 
العربيـــة والإســـلامية واضحـــة. ومـــن ذلك 
”العقـــد الفريـــد“  لابـــن عبدربه الأندلســـي، 
و“إحصـــاء العلوم“ للفارابـــي، الذي ترجمه 
اللاتينيـــة،  إلـــى  الكريمونـــي  جيـــراردو 
للخوارزمي، كما تندرج  و“مفاتيح العلـــوم“ 
في نفس الإطار معاجـــمُ المعاني، ولعل من 

أهمها كتاب ”المخصص“ لابن سيده.
وبشـــكل عـــام، ومـــع توالـــي التجارب، 
مرتبطـــا  الموســـوعي  العمـــل  ســـيصيرُ 
بمؤسسات نشـــر كبرى، اعتبارا للإمكانيات 
المعرفية والتقنية التي يتطلبها. موســـوعة 
البريتانيـــكا، خيـــر نموذج عن ذلـــك، فهذه 
الموســـوعة، التـــي أقفلـــتْ مئتيـــن وثمان 
وأربعين سنة من عمرها، تمثل أقدم موسوعة 
تســـتمر في الصدور. ولعلها الأضخم أيضا 
من حيث المواد، حيث يتجاوز عدد مقالاتها 
الثمانين ألفا، بمســـاهمة ســـتة آلاف كاتب. 
في ســـنة 2012، ســـيعلن ناشـــر موســـوعة  
البريتانيـــكا عـــن توقيف النســـخة الورقية 
وبفضل  الإلكترونيـــة.  بالنســـخة  والاكتفاء 
عمرها الطويل، تعكس البريتانيكا تحولات 
مجتمعها وأفكاره. فـــي عددها الأول، كانت 
تتم الإحالة على موضـــوع ”الرجل“، حينما 
يُراد تناول موضوع ”المرأة“. وفي طبعتها 
الحادية عشـــرة، تم الســـكوت عن التعريف 
بمـــاري كوري، الحاصلة علـــى جائزة نوبل 
للفيزياء لســـنة 1903 وجائزة نوبل للكيمياء 
لســـنة 1911، وتـــم الاكتفاء بالإشـــارة إليها 
ضمن المقـــال الخاص بالتعريـــف بزوجها 

بيير كوري.
وفـــي ســـنة 2001، تم إطلاق موســـوعة 
ويكيبيديا الإكترونية، ليشـــكل ذلك منعطفا 
الموســـوعات وطريقة  على مستوى طبيعة 
إعدادهـــا وتلقيهـــا وتداولهـــا، حيـــث صار 
قراءُ النيت مســـاهمين أساسيين في تحرير 
الموســـوعة، بدل جيوش الكتاب الذين يتم 
اعتمادهـــم في إعداد الموســـوعات الورقية 

الكبرى. 
وبذلك، تكون الموسوعات، سواء الورقية 
منها أو الإلكترونية، أشبه بترمومتر لقياس 
تطور المعرفة الإنسانية عبر مختلف حقبها 

وتوزيعاتها الجغرافية.

أصدرت «دار كتابات جديدة للنشـــر الإلكتروني} المصرية، التي يشـــرف عليها جمال 

«لك ولهم} الجزيـــري، ديوان شـــعر نثري للكاتب المغربـــي محمد الهجابي موســـوم بـ

برسم شهر أبريل ٢٠١٦.

صدرت عن دار الروســـم للصحافة والنشـــر والتوزيع ببغداد مجموعة شـــعرية جديدة 

للشـــاعر العراقي حبيب الســـامر بعنـــوان «على قيد الحب}، وقد صمـــم غلاف الكتاب 

محمد جمال الأبطح.

تحسين الخطيب

} لم تكد تمضي سوى بضعة أيّام على اختيار 
كل من رواية الإيطاليّة إيلينا فيرانتي، ”حكاية 
الطفلة الضائعة“، ورواية الأنغولي خوســـيه 
إدواردو أغوالوســـا، ”نظرية عامّة للنسيان“، 
ضمن القائمـــة القصيرة لجائـــزة المان بوكر 
العالمية لهذا العام، حتى تم ترشيح الكتابين 
ضمـــن القائمة النهائية لجائـــزة أفضل كتاب 

مترجم إلى الإنكليزيّة.
ولا يؤكـــد حـــدث من هـــذا النـــوع إلاّ على 
القيمـــة الأدبيّـــة العاليـــة التـــي تتمتـــع بها 
هاتـــان الروايتان منـــذ صدورهما فـــي العام 
التي  2015، خاصة ”حكايـــة الطفلة الضائعة“ 
وصفتها صحيفة الأبزيرفر البريطانية مؤخّرا 
بأنّها أول رواية تستحق جائزة نوبل تأتي من 
إيطاليا منذ عقود طويلة، وقد سبق أن تناولنا 
هاتيـــن الروايتين، هنا، في هذه الصفحة، كان 

آخرها بتاريخ 18 /4 /2016.
جـــاءت القائمة القصيـــرة ”لجائزة أفضل 
كتـــاب مترجـــم“، والتـــي أعلنت في التاســـع 
عشـــر من شـــهر أبريل الجـــاري، فـــي فئتين؛ 
القَـــصّ والشـــعر. ضمّـــت فئة القَـــص، خلافا 
لروايتيّ فيرانتي وأغوالوسا، كلاّ من ”آرفيدا“ 
لصموئيل أرشـــيبالد، ترجمها من الفرنســـية 
دونالـــد وينكـــر، و“فيزياء الحـــزن“ لجورجي 
غوسبودينوف، ترجمتها من البلغارية أنجيلا 
ليوري  رودل، و“لافتات تســـبق نهاية العالم“ 
هيريـــرا، ترجمتها من الأســـبانية ليزا ديلمن، 
و“أمزجة“ ليوئيل هوفمن، ترجمها من العبرية 
بيتر كـــول، و“الأعمـــال القصصيـــة الكاملة“ 
لكلاريس ليســـبكتور، ترجمتها من البرتغالية 
لفاليريا  كاترينا دوســـون، و“حكاية أسناني“ 
لوســـيللي، ترجمتها من الأسبانية كريستينا 
ماك ســـويني، و“الحرب، الكثيـــر من الحرب“ 
لميرســـه بيفوريدا، ترجمتها مـــن البرتغالية 

ماروكسا ريلانيو ومارثا تينينت، و“الجريمة 
الأشـــد وضوحا“ لغابرييل ويتكوب، ترجمتها 

من الفرنسية لويز روجرز لالوري.
وأمّا فئة الشـــعر، فتكوّنت من ستة أعمال 
لأنجليـــكا فريتاس،  هـــي: ”مخفـــوق ريلكـــه“ 
ترجمتـــه مـــن البرتغاليـــة هيـــلاري كابـــلان، 
و“مقاعد شـــاغرة: قصائد مختارة“ لليو شـــا، 
ترجمته من الصينية مينغ دي وجينفر ستيرن، 
و“قصائد محشـــوّة كالبنادق: شـــعر نساء من 
هراة في أفغانســـتان“، ترجمته من الفارسية 
فارزانـــا ماري، و“قصائد مختارة“ لســـيلفينا 
أوكامبو، ترجمه من الأســـبانية جيسن ويس، 
و“البدو، أخوتي، يخرجون للشرب من الرّكوة 
لعبدالرحمن وابيـــري، ترجمته من  الكبـــرى“ 
الفرنســـية نانسي نعومي كارلســـن، و“سَراة 
البحـــر“ ليي لو، ترجمته مـــن الصينية فيونا 

زي لوران.
ســـيلفينا أوكامبو (-1903 1993) شـــاعرة 
من الأرجنتيـــن، كانت زوجة القاصّ الشـــهير 
أدولفـــو بْيوي كاســـاريس. وصفهـــا جورجي 
آمـــادو بأنها من ”أبرز كتاب الأســـبانيّة، رفقة 
بورخيـــس وغارثيـــا ماركيـــز“. كمـــا مدحها 
ألبيرتـــو مانغـــول، قائـــلا ”قلـــة مـــن الكتاب 
لديهـــم عين تبصر الأهـــوال الصغيرة للحياة 

اليوميّـــة، وقلّة قليلـــة ما زالت تـــرى اليوميّ 
باهرا ومدهشـــا. لا أستطيع التفكير— بخلاف 
ســـيلفينا أوكامبو— بكاتب أقدم، في أيّ وقت 
أو في أيّ لغة، علـــى تأريخ كليهما معا، بمثل 
ذلك المرح الحصيف والبهيّ“. وتعد الترجمة 
المترشـــحة للجائزة هـــي أول مجموعة تظهر 
بالإنكليزيّة لهـــا. تتراوح قصائد أوكامبو، في 
هـــذا الديوان، مـــن الســـونيتات التي تحتفي 
والغنائيّات  البكـــر،  الأرجنتينيّـــة  بالطبيعـــة 
الميتافيزيقيّـــة التي تتأمّـــل مخاضات الحُبّ 
وآلامـــه، إلى تلك المقطوعات التي تســـتبصر 
الأنا الجوانيّة ضمن تعدّد علاقاتها المتشابكة 
في التاريخ والأســـطورة والذاكرة، ساعية إلى 
الكشـــف عن الروحانيّ في المـــاديّ، والقبض 
علـــى ”الســـحريّ الذي فـــي داخـــل الطقوس 
اليوميّة، وعلى المخفـــيّ أو الوجه المحتجب 
الـــذي لا تظهره مرايانـــا“، كما يقـــول إيتالو 

كالفينو.
وأمّا ”مخفوق ريلكه“، فهـــو الكتاب الأوّل 
للشـــاعرة البرازيليّة أنجيلكا فريتاس، والذي 
صدر بالبرتغاليّة في العام 2007. يشير الكتاب 
فـــي عنوانه إلى الشـــاعر الألماني راينر ماريا 
ريلكه، ويلعب في توريـــة واضحة على عبارة 
”ميلـــك شـــيك“. الكتاب، في حد ذاتـــه، تجريب 
لغـــويّ يســـتحضر غيرتـــرود ســـتاين وعزرا 
باوند وشكسبير، من بين شعراء آخرين. وقد 
ســـبق للديوان أن ترشـــح لجائزة رابطة القلم 

الأميركية للشعر لهذا العام.
ومـــن صورة البحر المقيـــم بجانب القرية 
التـــي كبرت فيهـــا، خـــلال الثـــورة الثقافية، 
تســـتعير الشـــاعرة الصينيـــة يي لـــو عنوان 

مجموعتها هذه. 
كما  يحضـــر البحر، في هـــذا الديـــوان— 
بوصفه  تقول الشـــاعرة ميليسّا كواســـني—  

”قوّة مســـتحيلة بالنسبة إلى الشـــاعرة: إنها 
قوّة جليلة ســـابقة على وجود الإنسان وشيء 
نحمله معنـــا أيّنما حللنا لنضعه في كرســـيّ 
قديم من خيزران، حتى نستطيع رؤية أمواجه 
وهـــي تتقلبّ من فـــوق . . فعبر استكشـــافها 
للكارثـــة البيئيّـــة الحالية وعلاقتنـــا المعقدة 
بالبريّـــة التـــي تحيـــط بنا، تعثر يـــي لو على 
شـــيء أكثر تعقيدا من عنفوان شاعرة طبيعة 
تقليديّـــة فـــي العلاقـــة الغامضة بين نفســـها 
وقوى الطبيعة التي يجســـدها البحر الذي لا 

يحدّه شيء“.
وعلى مدى أعوام اشـــتغلت فارزانا ماري 
على القصائـــد التي كتبتها ثماني شـــاعرات 
أفغانيّـــات، فقدّمت لنا كتابـــا يضم مختارات 
ثنائيـــة اللغـــة؛ إنكليزية وفارســـيّة، يســـمح 
”بنظرة خاطفة على التقليد الشـــعري الفارسيّ 
الخفـــيّ والعميق. إنه كتـــاب يتوجب على كل 
شـــاعر وكل قارئ أن يفتّش عنه. فهو يوسّـــع 

إدراكنا وإحساسنا بهوية الشاعر“.
تحضر بقوّة، في هذا الكتاب، قصائد ناديا 
أنجومان، الشـــاعرة التي ضربها زوجها حتى 
الموت قبل نحو عشـــر سنين، بسبب ديوانها 
الشـــعري الأول ”نَوْر الدخان“، لتكون شاهدة 
على الحياة الخطرة التي تعيشـــها المرأة في 

أفغانستان.
وفـــي ”البـــدو، أخوتي، يخرجون للشـــرب 
مـــن الركوة الكبرى“— الديوان الأول للشـــاعر 
والروائـــي الجيبوتـــي عبدالرحمـــن وابيري، 
المقيـــم فـــي باريس، والـــذي يكتب أشـــعاره 
بالفرنســـية— يحضر الإنســـان بوصفه جزءا 
من البشرية جمعاء. بوصفه ”إنسانا منتصبا، 
على وجه التحديد. هنا، وقف البشر لأول مرّة، 
ووضعوا قدما أمام أخرى، يتبادلون الإيماءات 

والحركات والتنفّس بحريّة“.
وأمّـــا ليو شـــا، فهـــي شـــاعرة ومصورة 
فوتوغرافيـــة، تعيـــش قيـــد الإقامـــة الجبرية 
في الصيـــن رفقة زوجها الشـــاعر والناشـــط 
السياســـي ليـــو شـــاوبو، منـــذ حصوله على 

جائزة نوبل للسلام في العام 2010.
كتابها الحالي، ”مقاعد شاغرة“، مختارات 
من قصائدها المكتوبة في نحو ثلاثين ســـنة، 
ويضـــم بعضـــا مـــن صورهـــا الفوتوغرافية. 
قصائد شـــا، فـــي هـــذه المجموعـــة، قصائد 
لحظات شـــديدة ومريرة تسبر أغوار تعقيدات 
العالم الجوانيّ، ذاهبة أبعد من الألم والقيود 

إلى فضاءات الحبّ الأرحب.

 [ شعراء وقصاصون وروائيون من مختلف الجنسيات مرشحون لنيل الجائزة الأميركية الشهيرة

القائمة النهائية لجائزة أفضل كتاب مترجم إلى الإنكليزية 2016

تشــــــرف مدوّنة ”ثري بيرسنت“ في جامعة روتشستر، وبرعاية من برامج الشراكة الأدبية 
ــــــم ”جائزة الكتاب المترجم“ وإدارتها في كل عام. تســــــعى  ــــــدى موقع أمازون، على تنظي ل
المدوّنة، ومنذ انطلاقها في العام 2007، إلى أن تصبح ”وجهة القراء والمحرّرين والمترجمين 
المهتمين بالعثور على الأدب العالمي المعاصر والحديث.. فقراءة آداب البلدان الأخرى تُعدّ 
ــــــة لإدامة ثقافة كُتبيّة حيّة ومضاعفة تبادل الأفكار بين الثقافات. وفي عصر العولمة،  حيويّ
فإن أفضل الطرائق للمحافظة على فرادة الثقافات تكون عبر الترجمة“. تبلغ قيمة الجائزة 

خمسة آلاف دولار، تذهب، مناصفة، إلى المترجم وصاحب العمل الأصليّ.

الروائي إدواردو أغوالوسا والقاص صموئيل أرشيبالد والشاعران عبدالرحمن وابيري وسيلفينا أوكامبو وكتاب آخرون ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل كتاب مترجم إلى الإنكليزية

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

بدو يخرجون للشرب من الركوة الكبرى

سيلفينا أوكامبو 

[ نقش على ضريح النوتي الغريق
هذا أول أحلامي عن حطام السفائن،

ولسوف لن أنساه البتّة. معتمٌ
هو الماءُ في الأحلام، بارد وقاسٍ.

وفي الغد سأكون خائفًا من التعاويذ. 

[ خيمياء شفافة
أيّ ضوء متقلّب هو اليوم في الهواء!

أوراق الأشجار لا تتحرك.
وإنني لا أفكّر في نفسي.

فلو كنتُ شجرة،  سأكون الشجرة التي تراها
بتويجها المفتوح، والتي سوف تظلّ تكبر.

ولـــو كنـــت عصفـــورة، فســـوف أكـــون التي 
تسمعها،

النشيدَ الحادّ الذي يَبْري نفسه مستسلمًا؛
ولو كنت الحديقة، هذي الحديقة،

فـــإنّ رئتـــيّ ياقوتيّـــاتٍ وقصباتـــي الهوائيةَ 
الياسمين،

ولو كنتُ حجرًا، أو مجرّد غبار، رملاً
غزلته الريح ببطش شديد،

فإنني سوف أكونُ نفسي، ما أذكر أنّني عليه،
في خيميائك الشفّافة التي تجعلني أهلك.

[ محاكاة
أيتها القبّرة، إنّك لا تغنّين أغنيتك

الخاصّة لأنّك تغنّين
أغنية الطيور الأخرى:

إنّك لا تعرفين ذلك، تظنّين
بأنّك تجترحين أنغامك الخاصّة أبدًا

أنغامك التي تحاكيها الطيور الأخرى.
***

ليو شا  

[ كلمة
في الصباح، كلمة
من حلم شخص آخر

تتلصّص عليّ
كمؤامرة.

وفي اللحظة التي أفتح فيها عينيّ
تأخذني الكلمة
بإيماءة بهيّة.
الكلمة الوحيدة
مريضة أخيرة:
ألم وصراخ
قد يفتكان.

ولكنني حسودة— إنها تطير
في اللحظة التي تأخذني فيها.

 
[ ليمونة الجنة 

أحمل ليمونة جنّة كبيرة ومدوّرة
ليمونة جنّة ذهبيّة

تفوح منها رائحة العلقم.
تستطيع سكين صغيرة

أن تقطع ما يبدو
إهابا سميكا—
رحتُ أرتعش

في ألم صامت.
فحياة بلا ألم

ثمرة
غير مقطوفة: تتعفّن.

أريد أن أكون ليمونة جنّة
تشقّها السكّين أو تقضمها الأسنان.

أشتهي الألم
أو أن أموت في الألم تغمرني السّكينة

ولا أشاهد جسدي يتحلّل
بالدّود الذي يعجّ فيه.
وفي هذا الشتاء كلّه

كنتُ أكرّر شيئًا واحدًا:
أقشّر ليمونات الجنّة واحدة بعد أخرى

وأرتشف رحيق موتي.
***

عبدالرحمن وابيري 

[ إكسير المنفى
إنّه يذهب إلى قرطاج ليساعد على فهم

جيبوتي
إنّه المكان الآخر الذي يحفظ الهُنَا
والآن من أجل أيام سعيدة قادمة

حين ينتظر مملوك الزمن
في فضاء حرّقته الندوب. 

[ هنا
حيث تسمع تهدّج صوت أمّ كلثوم

حيث تتوجّس من الله البَرّ
والجيران المجهولين

وحيث أقسمت لي بأنك قد سمعت طيف
المسافر السعيد

وأنت تنتظر لتغرق تعاستك
في كؤوس

بلون الصديد. 

[ أي يي ياي
العين تشرب، ولا ترى فحسب
العين تكبر أسرع من الإصبع

وتحظى بمناقب سلبيّة
وحتى مناقب إيجابيّة، متّفق عليه!
العين تبصر كلّ ما حول يد الله
كالحرير تمسّد العين الأشياء

ويموت الإنسان واقفا
أو مستلقيًا على الأرض بيدين متصالبتين

الأقدام في الأمام والجسد يابس
كلص تنسلّ الحياة بعيدًا.

***
يي لو 

[ قرارة النفس
أنت مرصّع في كبد العالم
كحجر مدفون في جبل

الشقوق محجوبة في الصخرة
والماء الذي أكله الصّدأ يتلوّى في الداخل

وقد يرتخي
إهاب الجبل القاسي

وقد تتهاوى قرارة النفس
في يوم من الأيام. 

[ ينهمر المطر أشد
يتناثر المطر على السّطح

كأنّه على جمجمة
الرّذاذ رفضٌ
بوجه قاسٍ

النار تغلق نفسها في الدخان
وســـواحل الـــدم الأحمـــر كالعقيق تســـتحيل 

جليدًا
حتى البحر لا يستطيع أن يخرج إلى الشاطئ.

لِمَ ليسَ للسماء
بابٌ يغلق نفسه
ينهمر المطر أشدّ
في قلبي أخيرًا

وإنّني أصاحب المطر أخيرًا
محلّقةً كالمطر.

 
[ لقد طارت العصافير

تنادي العصافير من حولي ثانية
نداء يناديه وعيي بعيدًا

أتوقّف عن الأشياء التي أقوم بها
فالعصافير تنادي—
كعناقيد أزهار تتفتّح
كخيوط فقاعات تنبض

يستحيل قلبي شجرة مزهرة
بحيرة

لا أستطيع أن أهدأ لبرهة مديدة
ولكنّ العصافير قد طارت للتوّ بعيدًا

كأنّه الوداع حين تطير العصافير.
(ترجمة: ت. خ.)

قصائد مختارة



} واشــنطن - أطلقـــت شـــركة أمـــازون هذا 
الأسبوع صيحة تحذير من شركة نيتفليكس، 
بعـــد أن أطلقـــت الأخيـــرة مجموعـــة ”برايم“ 
اشـــتراكا  بوصفهـــا  الرقميـــة  للفيديوهـــات 
مســـتقلا في الولايات المتحـــدة، ولعدم تقييد 
خدماتها للتوصيل السريع في محاولة لجذب 

المزيد من الزبائن.
بعد يوم واحد، قال ريد هاســـتينغز، وهو 
الرئيس التنفيذي لشركة نيتفليكس إن شركته 

في طريقها لبلوغ 100 مليون مشترك 
”في وقت ما“ من العام المقبل.
الشـــركتان  تتصـــارع 

مـــن أجـــل الاســـتيلاء على 
مشـــاهدي التلفزيون الذين 
بدأوا يبتعدون عمّا يسمى 
التقليـــدي،  بالتلفزيـــون 
التدفـــق  قنـــوات  لصالـــح 
الرقمـــي، بناء علـــى ثنائية 

العرض والطلب، واستثمرت 
الشـــركتان مبالغ طائلة لإنتاج 
وترخيص المحتوى الأصلي.

 3 حوالـــي  أمـــازون  وأنفقـــت 
مليـــارات دولار العـــام الماضـــي علـــى 

في حين  الأفلام والبرامج مثل ”ترانسبارنت“ 
أن نيتفليكـــس في طريقها لإنفـــاق 6 مليارات 
دولار عام 2016، من أجل الحصول على حقوق 
تدفق سلســـلات مثـــل ”مايكينـــغ آي موردا“، 

”ناركووس“، و“داردوفيل“.
وخاضـــت نيتفليكـــس مجـــال الإنتاجات 
الـــذي  الخاصـــة، مـــع ”هـــاوس أوف كاردز“ 
يتنـــاول السياســـة الأميركيـــة والصراع على 

النفـــوذ والوصـــول إلـــى كرســـي الرئاســـة. 
والمسلسل يحظى بمتابعة عالية عالميا، أدّت 
ســـابقا إلى ظهور إعجاب الأميركيين بالممثل 
كيفين سبيســـي، فـــي دروه ”فرانك أندروود“، 
في المسلســـل أكثر مـــن إعجابهـــم بالرئيس 

الأميركي باراك أوباما.
والســـؤال هـــو حـــول مـــا إذا كان بإمكان 
الشـــركتين الازدهار في بيئة تنافســـية بشكل 
متزايـــد حيـــث يتمّ الاشـــتراك فـــي الخدمات 
أســـاس  علـــى  الجديـــدة  الرقميـــة 
أسبوعي، تقريبا، وحيث يتمكن 
اســـتقطاب  مـــن  المذيعـــون 

جمهورهم الخاص؟
في أوروبـــا، الجماهير 
التـــي قطعت اشـــتراكاتها 
مع الخدمـــات التلفزيونية 
مقارنـــة  انتشـــارا  أقـــل 
بالولايـــات المتحـــدة، على 
سبيل المثال شبكة ”سكاي“، 
التـــي لديهـــا 21.5 مليـــون من 
العملاء في جميـــع أنحاء المملكة 
المتحـــدة وأيرلنـــدا والنمســـا وإيطاليا 
وألمانيا، لديها قاعدة عملاء تفضل المحتوى 

حسب الطلب.
ألمـــح هاســـتينغز أن اللاعبيـــن الرقميين 

يمكنهم الانتعاش في بيئة أكثر تنافسية.
الاشـــتراكات  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
المستقلة لأمازون والأرباح التي حققتها خلال 
الربع الأول من العام الجاري، قال إن ذلك دليل 
على أن ”النمو في ســـوق التلفزيون الرقمي“ 

تسبب في ”تشريد التلفزيون التقليدي“.

وأضاف أن زيادة المنافســـة هي ”جزء من 
التطـــور الطبيعي من التلفزيون التقليدي إلى 

التلفزيون الرقمي“.
تعتبر نيتفليكس ســـباقة على منافســـيها 
بعد أن أطلقت دفعة مـــن الفيديوهات الدولية 
قبل أربع ســـنوات، لكن طريقهـــا إلى النجاح 
العالمـــي تتناثـــر فيـــه جملـــة مـــن العقبـــات 

المحتملة.
في يناير الماضي، تم تشـــغيل الخدمة في 
130 دولة بشـــكل متزامن، وهي خطوة ساعدت 
علـــى إضافـــة 6.74 مليون مشـــترك جديد في 
الربـــع الأول من العام الجـــاري، من بينهم 4.6 

مليون مشترك من خارج الولايات المتحدة.
ســـاعدت الدفعة الدولية فـــي رفع إجمالي 
عدد مشتركيها إلى أكثر من 81 مليون مشترك.
ومع ذلـــك، تتوقع نيتفليكـــس أن ينضاف 
إليهـــا عـــدد قليل من المشـــتركين فـــي الربع 
الثانـــي مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العام 
الماضي، عندما دشنت الشـــركة خدماتها في 

أستراليا ونيوزيلندا.
وتشـــير التنبؤات إلى انضمـــام 2 مليون 
مشترك دولي جديد في الربع الثاني من العام 
الحالـــي، مقارنة بـ2.37 مليون مشـــترك خلال 

العام الماضي.
أفـــزع هذا الاعتـــراف المســـتثمرين وأدّى 
إلى تراجع أسهم شركة نيتفليكيس بنسبة 10 

بالمئة في تداولات السوق، الاثنين الماضي.
وفي إحـــدى الورقات البحثية، كتب مايكل 
 MoffettNathanson شـــركة  مـــن  ناثانســـون، 
لأبحاث الإعلام الشهر الماضي ”كان التوجيه 
المشترك الدولي أقل بكثير من التوقعات التي 

تميل بشكل كبير نحو الهبوط“.
لكن على الرغم من الفترات البسيطة التي 
من المحتمل أن يتباطأ فيها النمو، لا تزال ثمة 

توقعات بأن تشهد نيتفليكس نموا.

وأشار تحليل أندرز إلى أن قاعدة مشتركي 
نيتفليكس ســـوف تتضاعف لتبلغ 150 مليون 

مشترك بحلول عام 2020.
وضحّت نيتفليكس بنمو الأرباح في مقابل 
الاســـتثمار فـــي المحتوى الأصلـــي، وهو ما 
مكّنها من كســـب 27.7 مليون دولار من الدخل 
الصافـــي في الربـــع الأول من هـــذا العام، مع 
توقعـــات بأن تبلغ المداخيل 2 مليار دولار مع 

موفى السنة.
وأبدى المســـتثمرون اســـتعدادهم لقبول 
مثـــل هذا الهامش البســـيط مـــن الأرباح، بما 
أن نيتفليكـــس تواصـــل النمو علـــى الصعيد 
العالمـــي. ومـــع ذلك، فـــي مرحلة ما، ســـوف 
يكون بإمكانها اســـترجاع قيمة الاستثمارات 

المدفوعة.
وكتـــب اثنان مـــن المحللين في مؤسســـة 
أنـــدرز، وهما توبي ســـيفريت وأليكس فنتون 
فـــي ورقـــات بحثيـــة حديثـــة أن ”نيتفليكس 
تتحرك بســـرعة على حبل مشـــدود لاســـتباق 
تنامى بهدف مطاردة غيرها من الشركات التي 

توفر اشتراكات على الفيديوهات الرقمية. 
ويبقى الســـؤال هو مـــا إذا كان بمقدورها 
بلـــوغ الهدف المنشـــود مـــن دون الوقوع في 

الطريق؟“. في الولايـــات المتحدة، تعتبر ”آن.
و“آتش.بي.أو“  بي.سي“، ”شوتايم“، ”ستارز“ 
هي مـــن بين القنـــوات التي أطلقـــت خدمات 
الفيديو عبر الاشـــتراك المســـتقل، والمتوفرة 

دون كابل أو أقمار صناعية.
وتوجـــد جميعهـــا فـــي ســـوق المحتوى 
الأصلـــي، الأمـــر الـــذي زاد مـــن الضغط على 
نيتفليكس ولكنه يعتبر نعمة لاســـتوديوهات 

هوليوود وغيرها من المنتجين.
اتفاقـــا مع المقدم  ووقعـــت ”آتش.بي.أو“ 
الســـابق للبرامج الحوارية جون ســـتيوارت 
لإنتاج  والمجموعة الإعلامية ”فايـــس ميديا“ 
برمجـــة ”آتش.بـــي.أو نـــاو“ مـــن الخدمـــات 
الرقمية. وكشفت أنها اســـتثمرت في أوتوي، 
وهـــي شـــركة الرســـومات الرقميـــة، لتطوير 

”المحتوى ثلاثي الأبعاد“.
أمـــازون  تنافـــس  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
نيتفليكس والإذاعات الأخرى لدفع مبلغ ضخم 
بقيمـــة 250 مليون دولار للتوقيع مع المقدمين 
الثلاثة للبرنامج التلفزيوني البريطاني ”توب 
غير“ من أجل العمل ضمن سلسلة جديدة، ومع 

وودي ألين من أجل كتابة سلسلة كوميدية.
ســـوف تعرض نيتفليكس هـــذا العام لأول 
مـــرة ”ذي كـــراون“، وهي سلســـلة عـــن حياة 
الملكـــة أليزابيـــث الثانيـــة، وســـط مزايدات 

المذيعين حول الحقوق.
كمـــا يصادف هـــذا العام انطـــلاق اتفاقها 
للبـــث المباشـــر الأول لأفلام ”والـــت ديزني“ 
في الولايات المتحدة، ممـــا يجعلها من أفلام 
الإصـــدار الجديد بعد أن تـــمّ عرضها في دور 
الســـينما وإصدارها على أقراص دي.في.دي، 
على غـــرار التكييف الجديد لفيلم ”ذي جانغل 
بـــوك“ والفيلم القادم ”كابتـــن أميركا: الحرب 

الأهلية“، إلى جانب بعض الأفلام القديمة.
وينبغـــي لهـــذه الاســـتثمارات أن تضمن 
محافظـــة نيتفليكـــس علـــى مشـــتركيها. لكن 
أمازون وبقية المطاردين يتعقبون خطواتها.

ولا شكّ في أنّ لهذا التمدّد الواسع والتطوّر 
السريع لنيتفليكس آثارا جسيمة على صناعة 

الترفيه وسوق الإعلانات التلفزيونية. 
وأظهرت دراسة أجراها مايكل نايثونسون 
أنّ نيتفليكـــس تســـبّبت فـــي 50 بالمئـــة مـــن 
التراجـــع الذي عانـــت منـــه التلفزيونات في 

الولايات المتحدة خلال عام 2015.
وأشـــارت الدراســـة نفســـها إلى أنّ نسبة 
التراجـــع في مشـــاهدة التلفزيونـــات بلغت 3 
بالمئة العام الماضي، فيما توقّع نايثونسون 
المشـــاهدة  ســـاعات  ارتفـــاع  اســـتمرار 
عبـــر نيتفليكـــس حتـــى تبلـــغ 14 بالمئـــة من 
إجمالي ساعات المشاهدة التلفزيونية بحلول 

.2020
في هذا الســـياق، أوضح نايثونســـون أنّ 
الشبكة تعتبر حاليا مصدر ”أوجاع للصناعة 
التلفزيونيـــة التقليديـــة، إلا أنّهـــا لـــن تكون 

بالضرورة سببا لوفاتها“. 
من جهته، حذّر آلن ولك في مقال نشره في 
صحيفة الغارديان البريطانية في فبراير 2015 
من التأثيرات الســـلبية البالغـــة التي ألحقها 
نيتفليكـــس وخدمات أخرى توفّر المشـــاهدة 
عنـــد الطلب بقطـــاع الإعلانات فـــي الولايات 

المتحدة وغيرها من الدول. 
وشـــدّد المستشـــار فـــي قطـــاع الأعمـــال 
ومستقبل التلفزيون على أنّه في ظل استنزاف 
هذه الشركات لإيرادات الإعلانات التلفزيونية، 
”أصبحنا بحاجة ملحّة إلى خلق نموذج جديد 
للعمل بسرعة على تمويل البرامج التلفزيونية 
المختلفة مســـتقبلا، وتأمين اســـتمرارية هذه 

الصناعة“.

تتحرك نيتفليكس بســــــرعة على حبل مشــــــدود لاســــــتباق تنامى بهدف مطاردة غيرها من 
الشــــــركات على غرار أمازون، في وقت تهدد فيه الشــــــركتان مجتمعتان عرش التلفزيون 

التقليدي الذي بات ”يحتضر“.

كيفين سبيسي رئيس الأميركيين على نيتفليكس

 [ أمازون ونيتفليكس.. لاعبان رقميان يخوضان معركة التدفق [ البث الرقمي يحيل التلفزيون التقليدي على التقاعد
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السبت 2016/04/23 - السنة 38 العدد 1810254

طورت شـــركة أمازون خدماتها الخاصة  في إطار ســـعيها لمنافســـة نيتفليكس، وأخطرت الشـــركة زوار موقعها الإلكتروني لابتوفير خطتين جديدتين في إطار 
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نيتفليكس تسبّبت
 في 50 بالمئة  من 
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منه التلفزيونات في 

الولايات المتحدة خلال  
عام 2015
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} تعترف جيسيكا ديفي التي عملت خمسة 
أعوام (2008 – 2013) مراسلة صحافية من 

دول الخليج العربي، بأن 14 بالمئة فقط 
من سكان العالم يتمتعون بصحافة حرة 
وفق دراسة لمؤسسة فريدوم هاوس، إلا 

أنها تكتب بحس سياحي عندما تتحدث عن 
بلدان عربية عملت فيها.

تتحدث جيسيكا عن الرقابة وتعرض 
ما تعلمته من تجربة التعامل معها في 

تلك البلدان، إلا أنها ”تتخرفن“ كما تخرفن 
جون سيمسون كبير مراسلي هيئة 

الإذاعة البريطانية -حسب وصف صحيفة 
الغارديان آنذاك- وهو يعلن بثقة مبالغ 

فيها عام 2001 في أفغانستان ”لقد حررنا 
كابول!“، وتكرر الأمر أيضا بـ“تحرير 

العراق“ الذي تلاشى ليصبح هذا ”التحرير“ 
الخطأ الأشنع الذي ارتكبه السياسيون، 

وخضعت له وسائل الإعلام.
”تخرفن“ جيسيكا يكمن في أن السنوات 

الخمس التي قضتها تنقل التقارير 
الصحافية، وتحاور المسؤولين وتشارك في 

المؤتمرات، وتتجول في الأسواق والملاعب، 
علمتها أنها يجب أن تستخدم كلمة ”ماء 
الشعير“ وليس كلمة ”البيرة!“، وأنه من 
المهم عندما تلتقط صورة لسيدة عربية 

يجب ان تنتبه كم بوصة عليها أن تظهر من 
ساقي المرأة فوق حذائها! وعندما تتحدث 
عن مسلسل ”الجنس والمدينة“، الذي كان 

يعرض آنذاك، عليها أن تستخدم حروفا 
مختصرة لعنوان هذا المسلسل!!

مثل هذه الدروس الهزيلة التي تعرضها 
صحافية على قدر كبير من التجربة مثل 

جيسيكا ديفي، تكشف لنا مساحة الخيبة 
التي تقدمها الصحافة الغربية عن واقع 

عربي سياسي وطائفي ملتبس في الأصل، 
وبحاجة إلى مراسل على درجة من الفهم كي 

يقدم صورة واقعية عنه، وليست الصورة 
القصصية التي يبتكرها روبرت فيسك مثلا. 
فهذا الصحافي المخضرم الذي كان مراسلا 

لصحيفة التايمز، قبل انتقاله إلى ذي 
أندبندنت، بارع في التأليف ويمتلك مخيّلة 
واسعة يحسد عليها، لكنّ ميزته الأساسية 
تبقى في معرفته نقطة الضعف عند القارئ 

العربي الباحث دائما عمن يشفي غليله، 
حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة 

والواقع. أو الفكرة التي يصر عليها باتريك 
كوكبيرن وكأن العالم العربي وجد كي يكون 

تحت حكم ديني ثيوقراطي.
يعترف كوكبيرن، بأن الحروب التي 

شهدتها منطقة الشرق الأوسط في العقد 
الماضي، والمتصاعدة اليوم، أسهمت 

بطريقة ما في صناعة المفاهيم الخاطئة عن 
هوية المنتصر والمهزوم.

ويعزو كوكبيرن الذي عمل مراسلا 
في دول عربية لصحيفتي فاينانشال 

تايمز، ثم ذي أندبندنت، منذ عام 1979، 
سبب صناعة ”المفاهيم الخاطئة“ إلى 

الصحف والتلفزيون والراديو، حيث لعب 
الصحافيون دورا مركزيا في ذلك، وهو في 

كل الأحوال يدرك أنه كان جزءا من هذه 
الصناعة.

ويكتفي بذلك في نتيجة أسهم 
الصحافيون فيها، ويرى أنها جاءت وفق 
المفاجآت والتقلبات غير المتوقعة التي 

وقعت، ولا يلوم في النهاية الإعلام في 
الانقياد إلى هذه النتائج والإعلان النهائي 

عنها.
قبل أيام أطلق علينا في زيارة إلى مبنى 

صحيفة ”العرب“، عضو حزب المحافظين 
وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 

العموم البريطاني، دانيال كافشينسكي، 
سؤالا عن الخطأ الأكبر للغرب في الشرق 
الأوسط، فاختصر الدكتور هيثم الزبيدي 

رئيس التحرير الإجابة بـ“احتلال العراق“.
وبطبيعة الحال الإعلام كان شريكا فاعلا 
في مثل هذا الخطأ، وطلبت من كافشينسكي 

في ما يشبه الإجابة على سؤاله العودة 
إلى ما كتبه ماثيو باريس قبل أسابيع في 

صحيفة التايمز البريطانية عمّا أسماه 
موجة الحنين التي تجتاح السياسيين 

والمحللين إلى قصة نجاح لورانس العرب 
إزاء فشل الحكومات الغربية في التعاطي 
مع أزمات تزداد تعقيدا في منطقة الشرق 

الأوسط كل يوم، وعجز قادتها عن طرح 
تصوّر فعال كبديل للحروب الطاحنة التي 

تعصف ببلدانها.
يطالب ماثيو الذي يعدّ مع سايمون 

جنكينز أفضل من يقدّم صورة واقعية عن 
الشرق الأوسط للقارئ الغربي، بالاعتراف 

بأننا ضللنا الطريق في الشرق الأوسط وأن 
ساسة الغرب يواصلون أكبر كذبة استمرّ 
تداولها منذ حرب الخليج الأولى قبل 25 
عاما، وهي ”أننا نعرف ماذا نفعل هناك“.

يمكن أن ينطبق هذا الكلام على وسائل 
الإعلام الغربية لأنها حقا لا تعرف ”ماذا 
يحدث في بلداننا العربية“، فبعد خمسة 
أعوام قضتها جيسيكا ديفي في الخليج 

العربي لم تر أكثر من تصوير أقدام النساء 
هناك!

مراسلون صحافيون بعيون سياح

كرم نعمة

ّ

ي ع غ



} تونــس – أثـــار قـــرار اســـتغلال فضـــاءات 
المؤسســـات التربوية التونســـية أيام العطل 
لأجـــل تحفيـــظ القـــرآن للتلاميـــذ، فـــي إطار 
برنامج تعاون بين الوزارات يهم استراتيجية 
”مكافحة الإرهاب“ ســـجالا واسعا على المواقع 
الاجتماعيـــة. ورحـــب معلقون بالقـــرار فيما 

انتقده آخرون.
ووفق مـــا أفاد به وزير الشـــؤون الدينية، 
محمد خليـــل، لوكالة الأنباء التونســـية، فإن 
التلاميـــذ سيســـتفيدون من قاعـــات المدارس 
والمعاهـــد التابعـــة لـــوزارة التربيـــة، حيـــث 
يدرســـون لأجـــل حفظ القـــرآن خـــلال العطل 
المدرسية، مؤكدا أن هذا البرنامج وقع الاتفاق 
عليه في لقاء جمع أطر الوزارة قبل أســـبوعين 
مـــع وزيـــر التربيـــة ناجـــي جلول وعـــدد من 

المشايخ.
وتبقى عمليـــة تحفيظ القرآن 

وترســـل  اختيارية.  للتلاميـــذ 
الكثير من الأســـر التونسية 
الكتاتيـــب  إلـــى  أبناءهـــا 
لأجل  الدينية  والجمعيات 

تحفظيهم القرآن.
وتتصدّر تونس لائحة 
الدول المصـــدرة للمقاتلين 

داعش  تنظيم  صفـــوف  في 
آخـــر  وتقدرّهـــم  عالميـــا. 

 6000 بحوالـــي  الإحصائيـــات 
مقاتل.

وإذا كانت الاتهامات في كثير من 
الدول تتجه، مباشـــرة إلى التعليم الديني، 

محمّلة إياه مسؤولية تفريخ الجهاديين، إلا أن 
هذا ليس الحال في تونس. حيث تمتلك البلاد 

تعليما منفتحا إلى حدّ بعيد.
واتهمـــت أســـتاذة الحضارة الإســـلامية، 
نائلة الســـليني، الوزير بـ”محاولة التقرب من 
حركـــة النهضة“، مضيفة ”يا ســـيدي الوزير! 
يبـــدو أنك لم تقـــرأ القرآن، ولـــم تحفظه، ولم 
تفهمـــه، اتركوا شـــأن تربية الأبنـــاء لآبائهم، 

فدستورنا يُقر حرية المعتقد“.
وتابعـــت ”هل ســـيتم تحفيظ القـــرآن، أم 
تدريســـه؟ من هنا تبدأ المزالق، فنحن لا ننسى 
أن النـــاس عاجزون منذ 15 قرنـــا عن تحفيظ 

القرآن وتدريسه للآخرين“.
وقالت الســـليني ”ما فائدة تحفيظ القرآن 
للطفـــل؟ هل ســـنقاوم الفكر الداعشـــي بذلك؟ 
للأســـف أنا أقـــول إن الطفل ســـيحفظ الآيات 

التي يوظفها الدواعش“، بحسب تعبيرها.
الشـــعبية  بالجبهـــة  القيـــادي  وقـــال 

عبدالناصـــر العوينـــي، إن ”برنامـــج تدريس 
القرآن الكريم هـــو نتاج التحالف الهجين بين 
حزب النهضة الإســـلامي، الناقم على التعليم 
ومؤسســـاته، وبـــين حـــزب النـــداء“، مضيفا 
أنـــه يفترض فتـــح المدارس ”للارتقـــاء بوعي 
الناس الذين لم يستوعبوا بعد تقدم المجتمع 
التونسي، وتطوره ومكاسبه وثقافته، وليس 

للتأخر والتخلف“، على حد وصفه.
من جانبـــه، قال وزير التربية التونســـي، 
ناجي جلول، إن تونس دولة عربية ومســـلمة، 
كمـــا جاء في الدســـتور الذي وجـــب تطبيقه، 
والـــذي أنهـــى الجـــدال الدائر حـــول الهوية 
التونســـية. ونفـــى جلول أن تتســـبب مبادرة 
تحفيظ القـــرآن الكريم ”فـــي تحويل المدارس 
إلى كتاتيب، أو وضعها بين أيدي مؤسســـات 
منظمات مشـــبوهة“، مؤكدا أن حلقات 
عليهـــا  ”سيُشـــرف  التحفيـــظ 
أساتذة بالاشـــتراك مع وزارة 
وستختتم  الدينية،  الشؤون 
لاختيـــار  بمســـابقات 

المتفوقين“.
كتـــب  جانبـــه  مـــن 
الإعلامـــي ســـمير الوافي 
علـــى حســـابه بفيســـبوك 
القـــرآن  حفظـــت  ”أجيـــال 
وتربـــت فـــي بيوت تقدســـه 
مع نفـــوس تطمئن بـــه… نهدي 
المصاحف الصغيرة الأنيقة لمن نحب 
ونضعهـــا في ســـياراتنا وبيوتنـــا ومكاتبنا 
فنشـــعر بالأمـــان والاطمئنان وراحـــة البال… 
كل ذلك لـــم يصنع منا إرهابيـــين ولم نتحول 
إلى وحوش دمويـــة…“، وأضـــاف ”الدكتورة 
المريضة نايلة السليني لا تمثل سوى الجالية 
التونســـية فـــي تونـــس… وهـــي فئة شـــاذة 
محســـوبة على هذا الشـــعب لكـــن لا تجمعها 
به ســـوى الجنســـية…وترى أن لا بديل لنا عن 
داعـــش ســـوى فاحش… ولا ســـلاح لمقاومتها 

سوى الانحطاط“.
في نفس الســـياق تهكمت معلقة ”أبوبكر 
البغدادي يرســـل شـــهادة شـــكر وامتنان إلى 
بعض أشباه المثقفين وأشباه النّخب وأشباه 
الإعلاميـــين على الهدايـــا القيّمـــة والمجانيّة 
التـــي يقدّمونها لداعـــش وأخواتها! صحيح 
أنّ بعض أبنـــاء وطننا تحوّلوا إلى إرهابيّين، 
ولكن ليس لأنّهم درســـوا القرآن في ”الكُتّاب“ 
ا لكونهم عاشـــوا في بيئـــة وفي مجتمع  وإنمَّ
ظلمهم وهمّشـــهم وجهّلهم وفقّرهم فكريّا ولم 

يقدّم لهم أملا في غد أفضل“.

من جانبه كتب القيادي في النهضة لطفي 
زيتون على فيســـبوك أن المـــسّ من القرآن هو 
لتهييـــج الرأي العـــام وتهديد للســـلم المدني. 
وشدد على أن احترام القرآن هو احترام لهوية 
الشعب وللفصل الأول من الدستور، داعيا إلى 

ضرورة الابتعاد به عن التجاذبات.
واعتبرت الباحثة رجاء بن ســـلامة القرار 
يهدف إلى تحويل المدارس إلى ”كتاتيب كبرى“ 
في أوقات الفراغ. وتساءلت على صفحتها على 
فيســـبوك هل ”بهذه الطّريقـــة نقاوم الإرهاب؟ 
تحفيظ القرآن لمن لا يفهمه؟ أليس هذا ما فعله 

الإرهابيّون؟ ألا يقتلوننا ببضع آيات يردّدونها 
دون فهم وخارج ســـياقاتها التاريخيّة؟ ثمّ من 
يضمن لنا أنّ التّأويل المدرّس ليس نفسه الذي 
يفـــرّخ الإرهابيّين؟ أليس من الأفضل يا ســـيّد 
وزير الشـــؤون الدّينيّة أن تخرج السّلفيّين من 

المساجد التي يسيطرون عليها إلى اليوم؟“.
وكتبت الجامعية ألفة يوسف على فيسبوك 
”عندما تحفظونهم القرآن تذكروا قوله تعالى: 
ومـــا يعلم تأويله إلا اللـــه… وعلموهم، نتيجة 
لذلك، أن كل شـــيء إمكان نســـبي، وأن الآخر، 
مهما يكن وكيفما يكن، مما أراده الله أيضا…“.
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@alarabonline
مبادرة لتحفيظ القرآن في المدارس التونسية تثير سجالا انتقل إلى الشبكات الاجتماعية. 
ــــــى أماكن ”لتفريخ الدواعش“ في  و”يتخوف“ بعضهم من أن تتحول المدارس التونســــــية إل

وقت اعتبروا فيه أن مصيبة تونس في نخبتها لأن بعض آرائها تمثل هدية للدواعش.

} الريــاض – كان لزيـــارة الرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما للرياض لحضور القمة الخليجية 
أصداء على مواقـــع التواصل الاجتماعي في 
العالم العربي عموما وفي الخليج خصوصا.

وتأتي أهميـــة الزيارة كونهـــا آخر زيارة 
يقوم بها أوباما لأهـــم حليف عربي للولايات 
المتحـــدة قبل انتهـــاء فترة ولايتـــه، في وقت 
تشـــهد فيه العلاقـــات الأميركية الســـعودية 

توترا على خلفية عدد من القضايا.
وعلـــى تويتـــر، الموقع الاجتماعـــي الأكثر 
ركـــز  الســـعوديين،  طـــرف  مـــن  اســـتخداما 
الكثيـــرون علـــى لحظـــة اســـتقبال الرئيـــس 
الأميركـــي في الرياض باســـتخدام هاشـــتاغ 
#الملك سلمان يتجاهل استقبال أوباما، بسبب 
عدم اســـتقبال الملك سلمان لأوباما في المطار. 
وبالإضافـــة إلى ذلك لم تســـلط الأضواء على 
اســـتقبال أوباما حيـــث لم ينقلـــه التلفزيون 
الســـعودي على الهـــواء مباشـــرة كما جرت 

العادة في زيارات سابقة.
وتهكم مغرد ناشرا صورة لأوباما يبكي:

واعتبر مغرد:

فيما أكد آخر:

وعلق مغرد أميركي باللغة الإنكليزية:

وركـــز بعض المغردين على تويتر على لغة 
جسد أوباما. ونشـــر صحافي صورة لأوباما 

مع الملك سلمان وأرفقها بتعليق:

وركـــز البعض على انتقـــاد تعامل الإدارة 
الأميركيـــة مع الملفات الســـاخنة فـــي المنطقة 
وخصوصـــا الملـــف النـــووي الإيرانـــي الذي 

أغضب السعوديين بشكل كبير.
وكتب مغرد:

فيسبوك ساحة نقاش في تونس حول تحفيظ القرآن
} الجزائــر – قضـــت محكمـــة أميركيـــة على [ معلقون: آراء {النخبة المتطرفة} قد تدفع المعتدلين إلى التطرف

الهاكر الجزائـــري حمزة بـــن دلاج، بالحبس 
١٥ عامـــا، وفـــق بلاغ صادر عـــن وزارة العدل 
الأميركيـــة، بينمـــا تم الحكـــم علـــى الهاكـــر 
الروسي أندريفيش بانين بتسعة أعوام وستة 
أشـــهر، ليكون بذلك هذا أوّل حكم في حق بن 
دلاج منذ القبض عليه في يناير ٢٠١٣ من طرف 

الشرطة التايلاندية في بانكوك.
واتهمت المحكمـــة الهاكر الجزائري البالغ 
من العمر ٢٧ ســـنة بإدخال فيروس إلى أنظمة 
معلوماتيـــة، ممّـــا نتجت عنه خســـائر كبيرة 
لعدد من الشـــركات والمؤسســـات عبر العالم. 
وقـــد تأثر بهـــذا الفيـــروس مئـــات آلاف من 

الكومبيوترات في الولايات المتحدة.
ووفق اتهامات النائب العام الأميركي، فإن 
المتهمين قاما منذ عـــام ٢٠٠٩ بتطوير فيروس 
يحمل اســـم ”سباي أي“، وعملا على تسويقه 
علـــى الإنترنت. وقد قـــام القضـــاء الأميركي 
بملاحقتهما منذ عام ٢٠١١، قبل اعتقالهما في 

فترتين مختلفتين عام ٢٠١٣.
وكانت الشـــرطة التايلانديـــة قد ذكرت أن 
حمزة بن دلاج اعتـــرف بقرصنة أنظمة بنوك 
أميركيـــة، وبأنه كان يســـتطيع، عبـــر عملية 
اختراق واحدة بواســـطة الفيـــروس المذكور، 
الحصـــول على ما بـــين ١٠ و٢٠ مليون دولار، 
إذ كان الفيروس يســـتطيع الولوج إلى كلمات 
الســـر وأكواد الدخول. وقد اتهمته الشـــرطة 
التايلانديـــة كذلـــك بانتحال صفـــة طالب في 

جامعة بريطانية للسفر عبر العالم.
وكانت شائعات كثيرة قد نقلت أن القضاء 
الأميركـــي حكم بالإعدام علـــى حمزة بن دلاج، 
غيـــر أن الخبـــر تم تكذيبـــه مـــن الســـلطات 
الأميركيـــة. ويعد حمزة بـــن دلاج، واحدا من 
أشـــهر الهاكر العرب، ويعرف بـ”اســـم الهاكر 

المبتسم“، بما أنه دائم الابتسام في المحكمة.
وقال المحامي، المكلف بالدفاع عن بن دلاج، 
إن موكلـــه اعترف بـــكل التهـــم الموجهة إليه، 
واصفا عقوبة ١٥ سنة سجنا نافذا بالقاسية، 
”لأن الأفعـــال التـــي اتهـــم بها حمـــزة بن دلاج 
لم تُســـتعمل في الجوسســـة أو المس بالأمن 
القومـــي الأميركـــي“. وأضـــاف المحامـــي أن 
موكله حمزة بن دلاج قرر الاستئناف والطعن 

في العقوبة الصادرة بحقه.
وفور تداول خبر الحكم بالســـجن ١٥ عاما 
علـــى الهاكر حمزة بـــن دلاج، انطلقت حملات 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة لدعـــم الشـــاب 

الجزائري.
وأُطلق هاشتاغ #كلنا حمزة بن دلاج، حيث 
عَبّـــر من خلاله المئات من الجزائريين والعرب 

عن تضامنهم مع الهاكر الجزائري.
واعتبر ناشطون أن الهاكر الجزائري فخر 
لكل العـــرب، في حين وجه ناشـــطون آخرون 
نداء للحكومة الجزائرية لكي تسارع إلى طلب 
تحويل حمزة بن دلاج إلـــى بلاده حتى يكمل 

عقوبة السجن.

أميركا تسجن {القرصان 
المبتسم} 15 سنة

أعلنت شركة غوغل عن تجاوز عدد مستخدمي تطبيق متصفح كروم على الهواتف الذكية المليار مستخدم نشط شهريا. ووفقا للموقع الهولندي
the next web فإنـــه يتـــم تحميل ٧٧١ مليار صفحة شـــهريا علـــى تطبيق كروم على الهواتف الذكية، كما تســـاهم الاقتراحـــات التي يقدمها 

المتصفح قبل استكمال المستخدم لبحثه في توفير كتابة أكثر من ٥٠٠ مليار حرف.

هاشتاغ اليوم
أوباما في السعودية.. حديث تويتر

أبرز تغريدات العرب
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جامعاتنا بين خيارين:
إما أن تؤسس للنمو والمنافسة 

الاقتصادية والعلمية
وإما أن تتيه بنا في دهاليز البطالة 

والتطرف.

التنازل من أجل الشعوب (الشعب) 
شيء عظيم جمعة سلام ومحبة 
#لاتعودوا_إلا_بالسلام_لليمن

نزلت في ثورتين ومتأكدة أن ثورة 
ثالثة ستكون كارثة.. أوقفوا نزيف 

الأخطاء، لا نريد إلا اصلاحا (ولو كان 
تدريجيا) يُرى بالعين المجردة ليس 

بأعين المطبلاتية #مصر

لماذا لا يقترحون أبدا جمعة العقل
أو مليونية التفكير أو مظاهرات العمل
أو اعتصاما لجودة التعليم أو إضرابا 

لتحسين الصحة أو وقفة لترشيد 
الإعلام..؟

#خطبة_الجمعة كما هو متوقع
توقف دعاء بني صحيون 

على الصليبية والشيعة وأستبدلوه
بالدعاء للهيئة واختتموه باللهم لا تولي 

علينا سفهاءنا. من يقصدون!!

نحتاج إلى من يشاركنا الفرح،
تماماً كحاجتنا إلى من يشاركنا الحزن!

مؤتمر وطني.. 
مجلس نواب.. 

اختلفت الأسماء.. 
والعقلية واحدة.

 #ليبيا

كاظم الساهر
فنان عراقي

عزيزي المنُشغل بالناس "ضاع الناس.. 
هلك الناس.. انحدرت أخلاق الناس"!

اصمت قليلا.. وانشغل بنفسك 
وعائلتك.. ودع الآخرين وشأنهم !

يا رب يكون زين العابدين بن علي يكتب 
في مذكراته.

ضروري يعرف الشعب حقيقة ثورجية 
ما بعد ١٤ يناير #تونس.

أكثر عبارة مثيرة للاشمئزاز هي
أن #الشعب_السعودي بحاجة إلى من 

يحمي أعراضه والأكثر اشمئزازاً
أن #الهيئة فقط هي القادرة على ذلك..

#تهمة_خطيرة.

في السابق يقول الناس العالم أصبح 
قرية..

اليوم أقول العالم أصبح جهازا في يد 
صاحبه.

تتتابعوا

@M6angir

#الملك ســــــلمان يتجاهل اســــــتقبال أوباما، 
ــــــم الرئيس الأميركــــــي ودموعه تنهمر  لم ين

للتجاهل الذي حصل خلال الاستقبال.

#

@uclausc

ــــــة الأميركية #الملك ســــــلمان  #القمة الخليجي
يتجاهل اســــــتقبال أوباما، رسالة مفادها أن 
زمن الهيمنة والغطرسة السياسية الأميركية 

ولّى إلى غير رجعة!

#

@ALyemenNow

#أوباما: نتفــــــق مع الخليج في أن إيران تعمل 
ــــــض والتدخل في شــــــؤون دول  على التحري
المنطقة، يتفق وهو يدعم إيران! أوباما يمارس 

التقيّة الإيرانية.

#

 @mariotreglia

”لماذا يســــــمح أوبامــــــا لزعماء دول الشــــــرق 
الأوسط بالتكبر عليه؟“.

”

OpeyemiAgbaje

””أتمنى أن تكون سامحتني يا سيدي“.

@fdeet_alnssr

#الملك ســــــلمان يتجاهل اســــــتقبال أوباما، 
واستقبل جميع قادة دول الخليج في المطار 
وبنفسه..رسالة مفادها أن قادة الخليج أهم 

عند الملك من رئيس أقوى دولة.

#

ا أ

الاتهامات تتجه إلى 
التعليم الديني، محملة 
إياه مسؤولية التطرف، 
إلا أنه في تونس التعليم 

منفتح إلى حد بعيد

هوية تونسية
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تحقيق

المغرب يحتفي بعروس الفواكه الحمراء

عناقيد اللوز الهندي تغري الصغار والكبار في السعودية

} مــولاي بوســلهام (المغــرب) - يعرض 
مزارعـــو توت الأرض (الفراولـــة) في المغرب 
محصولهـــم في مهرجـــان ســـنوي يحتفلون 
فيـــه بالفاكهة حمـــراء اللون، لذيـــذة الطعم، 
لكـــن منظمـــي المهرجـــان يقولـــون إن دفء 
شـــتاء هذا العام على غير العادة ســـاعد على 
منافسة الإنتاج الأسباني من الفراولة للإنتاج 

المغربـــي، الأمر الـــذي يؤثر علـــى صادرات 
الرباط للاتحاد الأوروبي.

ويُقام معرض الفراولـــة في مدينة مولاي 
بوســـلهام الســـاحلية بهدف اطلاع مزارعيها 
فـــي المغـــرب علـــى أحـــدث طـــرق إنتاجها 

وحفظها.
ويقـــول عبدالكريم نعمان مدير المهرجان 
إن ”المهرجـــان يهـــدف إلـــى تثميـــن منتوج 
الفواكـــه الحمراء خدمـــة للتنمية الاقتصادية 
والتراثية والبشرية بالمنطقة، وتأهيل الفلاح 
والمســـتثمر المغربي، تماشـــيا مع برنامج 
مخطط المغرب الأخضر من خلال تشجيع 
البحـــث الزراعـــي فـــي مجـــال الفواكـــه 

الحمراء“.

ويعتبـــر المهرجـــان، الذي يوفـــر زيارات 
ميدانية  لضيعات فلاحية، فرصة للوقوف على 
مؤهلاتها الفلاحية والتكنولوجيا المستعملة 
في إنتاج فاكهة تـــوت الأرض، والتعرف على 
الأصناف المغروســـة، وتذوق هـــذه الفاكهة، 
للوقوف على جودتها، وزيارة لمحطات تلفيف 

وتجميد هذه الفاكهة الحمراء.
وكان المســـتعمرون الفرنسيون هم الذين 
أدخلـــوا زراعـــة الفراولة إلـــى المغرب خلال 
الخمســـينات، لكن إنتاج الفراولة بدأ بشـــكل 
جدي في الســـبعينات واقتصر على الشـــمال 
الغربـــي حيث توجد التربـــة الرملية والكثير 

من المياه.
ويوجـــد نحـــو 300 من مزارعـــي الفراولة 
في الشـــمال الغربي يعملون بالتوافق مع 20 
شـــركة لتعبئـــة وتصدير المحصـــول إلى 30 
بلدا في مقدمتها دول فـــي الاتحاد الأوروبي. 
ويعمـــل في زراعة الفراولـــة بالمغرب 30 ألف 
عامل معظمهم نســـاء فقيرات يعملن في جمع 

المحصول.
وتســـعى إدارة المهرجـــان إلـــى توعيـــة 
المنتجين، ومعظمهم مـــن صغار المزارعين، 
بأفضل أســـاليب الري وبمخاطـــر الإفراط في 
اســـتخدام المواد الكيماوية في الزراعة، علما 
بأن مزارعـــي الفراولة في المغـــرب يتميزون 
بعدم استخدام المبيدات خلافا لنظرائهم في 

أوروبا.
ومـــن فوائـــد ومميـــزات منتـــوج الفواكه 
الحمـــراء، المشـــهود لهـــا علميـــا بفوائدها 
الصحية، كونها تكافح الأكســـدة في الجســـم 

وتمنحه الطاقة والمناعة الضروريتين لبنائه. 
وتفيـــد إحصـــاءات وزارة الفلاحـــة والصيد 
البحري بأن المغـــرب كان أحد أكبر مصدري 

الفراولة في 2014.
وأوضح منظمـــو المهرجان أنه بينما كان 
مزارعـــو الفراولة في المغرب يســـتفيدون من 
المناخ ليصبحوا أوائل من يُصدرون إنتاجهم 
إلى الخارج، تســـبب دفء موسم الشتاء هذا 
العـــام في نضح فاكهتهم مع فاكهة المزارعين 
الأسبان في وقت واحد ونزولها إلى الأسواق 

قبل الموعد بشكل متزامن.
وقال نعمـــان ”أثرت التغيـــرات المناخية 
علـــى إنتـــاج تـــوت الأرض هذا الموســـم من 
ناحية التســـويق، لأنه تزامن مع توت الأرض 
الأسباني. والمغرب لم يصدر الكمية المعهودة 
إلى الاتحـــاد الأوروبي كالســـنوات الماضية 

وهذا راجع إلى التغيرات المناخية“.
وأضـــاف أنـــه وبالرغم مـــن تضرر بعض 

الفلاحيـــن من هـــذا الإنتـــاج المتزامن للتوت 
الأرضـــي، إلا أنه في المقابل ســـمح بوصول 
الفاكهـــة إلـــى مـــدن مغربيـــة، كان المنتـــوج 
الوطنـــي لا يصـــل إليها في العـــادة، وخاصة 

جنوب المغرب.
وقال مشرف إنتاج في مزرعة فراولة يدعى 
الحسن شـــاكر إن الأسعار مســـتقرة، مضيفا 
”نبيع جزءا من منتوجنا في الســـوق المحلي، 
كما نصدر جزءا آخـــر إلى الخارج. هذا العام 
كان المنتوج متوفرا نظرا للطقس الذي تميز 
بحرارته خلال شهري نوفمبر وديسمبر، كان 
الإنتاج في نفس الوقت في أســـبانيا وأوروبا 
وكان هنالك مشكل في الأسعار. حاليا وصلنا 

إلى مرحلة التصنيع حيث تستقر الأسعار“.
وقال مصـــدرون إن انخفاض حصتهم من 
الفراولة في الســـوق الأوروبـــي لا يثير قلقهم 
وإنهم يبحثون عن أســـواق بديلة مثل أسواق 

الخليج.
وقال منتج ومصـــدر للفراولة يدعى جلال 
مســـرار إن المُصدرين المحليين لا يتنافسون 

من أجل دخول ذات السوق.
وأضـــاف ”عندما نجد صعوبة في ســـوق 
ما فإننا نبحث عن أسواق أخرى. هذه السنة 
الســـوق الداخلي كان لا بأس به واتجهنا إلى 
دول الخليـــج التي كانت أحســـن مـــن الدول 
الأوروبية، إلا أنها لم تأخذ كميات كبيرة لكننا 

حاولنا أن نحصل على توازن“.
ويعـــد مهرجان الفراولة الســـنوي فرصة 
للســـكان المحليين لتذوق عينات من الفاكهة، 

والاحتفال بمحصول جرى إنتاجه محليا.

بـــدأت   - (الســعودية)  الدواســر  وادي   {
عناقيـــد اللـــوز الهندي الحمراء فـــي محافظة 
وادي الدواسر في الســـعودية تغري الصغار 
والكبار من محبي تذوق تلك الفاكهة الشعبية، 
بعـــد أن بدأت في النضج التدريجي منذ مطلع 
شـــهر أبريل الحالي والتي يكتمل نضجها في 

الصيف.
وشجرة اللوز الهندي أو اللوز الاستوائي 
من العائلة الطلحية وموطنها الأصلي الفلبين 
والمكســـيك ومناطـــق جنـــوب شـــرق آســـيا، 
وانتشرت في السعودية ودول الخليج كعمان 
والإمارات، كما أنها مشهورة في غرب أفريقيا 
حيـــث يســـمونها ”فســـتق الرجـــل الأبيض“ 

ويعتبرونها من أشجار الفاكهة.
ولدى الشـــجرة طبيعة نمـــو طبقية فريدة 
من نوعها؛ فالجذع ينمو أولا ليصل إلى طوله 
الأقصى، ثم تتفرع منه أغصان أفقية، وعندما 
تصل تلك الأغصان إلى مرحلة طولها القصوى، 
يمتد الجذع مـــرة أخرى وتبدأ أغصان جديدة 
بالتفرع منه، حيث تتشكل طبقات واحدة فوق 
الأخرى بينها مســـافة تتراوح ما بين متر إلى 

مترين أو أكثر.
ويســـتخدم المزارعون  الشجرة كمصدات 
هوائية لحماية مزارعهم لما تتميز به من طول 
حيـــث يصـــل ارتفاعها إلى 10 أمتـــار، وتمتاز 
بكثافة أوراقها وتشـــابك أغصانها، وســـرعان 
ما تحولت إلى شـــجرة ثمارهـــا مرغوبة لدى 

الكثيرين أكثر من أي شيء آخر.
وعلى الرغم من وجود الآلاف من أشـــجار 
اللـــوز في مـــزارع جـــازان إلا أن المزارعين لا 
يســـتفيدون من محصـــول اللـــوز اقتصاديا،  
ويعتبرونـــه محصـــولا مجانيـــا، يســـمح لأي 

شخص بجنيه.

ويؤكد المـــزارع عبدالرحمن الخنجري أن 
ثمار تلك الشـــجرة متاحة للجميع حيث يمكن 
لأي شـــخص أن يقطف ثمارها من أي شـــجرة 
تصادفـــه في أي مزرعـــة بالمحافظة، ومع ذلك 
أصبحـــت من المألوف مشـــاهدة بائعي اللوز 
وهـــم يقطعون الطرق الســـريعة فـــي محاولة 
منهـــم لكســـب المزيد مـــن الزبائن مـــن الذين 
يحبذون هذه الفاكهة وليس لديهم متســـع من 

الوقت لجني البعض منها.
ويعتبـــر أغلـــب  المزارعيـــن أن الهـــدف 
الرئيسي من شـــجرة اللوز الهندي الاستفادة 
منهـــا كمصـــدات هوائيـــة لحمايـــة المزارع؛ 
وذلك لما تتميز به هذه الشـــجرة من زيادة في 
الطـــول، وكثافـــة في الأوراق، إذ تنمو بشـــكل 
ســـريع ولافـــت للانتبـــاه، وهي من الأشـــجار 

مستدامة الخضرة.
وأوضح المزارع عبدالله ناصر الدوسري 
أن هـــذه الشـــجرة الشـــائكة تتكاثـــر بالبذرة 
والعقلـــة، وهـــي من الأشـــجار التـــي يتغذى 
عليهـــا النحل، ويبني عليهـــا أقراصه، وتنمو 
بشكل سريع حتى أنها قد تثمر خلال سنة من 

زراعتها.
وعـــن فائدة عناقيـــد اللـــوز الصحية، قال 
المختص بالتغذية عبدالرحمن إن ثمرة اللوز 
الهندي كغيرها من أنواع اللوز الكامل تحتوي 
على سعرات حرارية قليلة، وقد خلصت إحدى 
الدراسات إلى أن الدهون في اللوز لا يمتصها 
الجســـم بالكامل، حيث أن تناول 84 غراما من 
اللوز فـــي النظـــام الغذائـــي اليومي يخفض 

السعرات الحرارية بنسبة 5 بالمئة.
وتوصلـــت الأبحـــاث الحديثـــة إلى وجود 
بعض الخصائص في مكونات هذه الشجرة قد 
تســـاعد في علاج ارتفاع ضغط الدم، وتحتوي 

أوراق وثمار شـــجرة اللوز الاســـتوائي على 
مضادات الأكســـدة التي تقي من السرطانات 
الكروموســـومات،  تكســـر  دون  وتحـــول 
ويســـتخدم الإيثانول لاســـتخلاص مواد من 
أوراق شجرة اللوز الاستوائي لها القدرة على 

علاج اضطرابات كريات الدم المنجلية.
المتســـاقطة  الأوراق  اســـتخدام  ويتـــم 
الجلـــود وصبـــغ القماش  واللحـــاء لدباغـــة 
وصناعة الحبر، والأوراق غنية بمادة التانين 

ولها خصائـــص مضـــادة للبكتيريا ومضادة 
أحـــواض  لتنقيـــة  وتســـتخدم  للفطريـــات، 

السباحة والماء.
وأشجار اللوز الهندي لا تحتاج إلى عناية 
خاصـــة فقط بل تحتـــاج إلى الـــري في بداية 
زراعتهـــا، وبعد أن تكبر لا تحتـــاج إلى الماء 
إلا في الأســـبوع مرة أو على فترات متباعدة، 
وثمارهـــا حلـــوة والنواة كبيـــرة ذات ألياف، 
واللـــب أيضا لذيذ الطعم مثل اللوز الشـــامي 

يكـــون طعمه في البداية مرا وحامضا لا يمكن 
أكلـــه إلا بعـــد النضـــج، ولهذا الســـبب فإنها 

تجذب الصبية الصغار.
وقد اعتبرت قديما فاتحة للشهية ومبيضا 
طبيعيا للأسنان، وتجفف بذرتها لتوضع فوق 

الحلويات الشعبية.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة ازداد الاهتمام 
بهـــذه الشـــجرة، فأصبحت تزرع فـــي حدائق 

المنازل لجمالها وظلالها الوارفة.

ينتظر المزارع موســــــما كاملا من العمل والكد موســــــم الجني، فاذا كان المحصول مجزيا 
ــــــام الزرع عن أيام الجني، إذ  ــــــدأ الفرحــــــة منذ أول يوم في العمل الىآخره، وتختلف أي تب
تبدأ الأولى بالأمنيات والمخاوف، وتبدأ الثانية بالكد والفرح، تماما كما في جني محصول 
الفراولة في المغرب، الفاكهة التي أصبح لها مهرجان سنوي في مدينة مولاي بوسلهام.

الأشــــــجار كما الإنســــــان تهاجر إلى أراض أخرى فتســــــتقر وتعمر وتثمر، وشجرة اللوز 
الهندي استقرت في مزارع جازان في السعودية، واستعملها المزارعون كمصدات هوائية، 
لكنها أصبحت تغري الصغار والكبار بثمارها، كما أصبحت شجرة تزين الحدائق وتوفر 

الظلال الوارفة.

للفراولة عنوان في المدينة الفرح يهزم التعب

فاكهة الجميع

هذا العام كان منتوج الفراولة 

متوفرا نظرا للطقس الذي تميز 

بحرارته خلال شهري نوفمبر 

وديسمبر

[ مهرجان التوت البري يجمع المزارعين بالمتذوقين [ الفراولة تصل إلى الأسواق المغربية في الجنوب

ويقـــول عبدالكريم نعمان مدير المهرجانمنافسة الإنتاج الأسباني من الفراولة للإنتاج
”المهرجـــان يهـــدف إلـــى تثميـــن منتوج إن
الفواكـــه الحمراء خدمـــة للتنمية الاقتصادية
والتراثية والبشرية بالمنطقة، وتأهيل الفلاح
والمســـتثمر المغربي، تماشـــيا مع برنامج
مخطط المغرب الأخضر من خلال تشجيع
البحـــث الزراعـــي فـــي مجـــال الفواكـــه

الحمراء“.

مهرجان الفراولة يقام في مدينة مولاي بوســـلهام الســـاحلية، وتثمين منتوج الفواكه الحمراء 

خدمة للتنمية الاقتصادية والتراثية والبشرية بالمنطقة.

المزارعون في الســـعودية يســـتعملون شـــجرة اللوز الهنـــدي كمصدات هوائيـــة لحماية مزارعهم، 

ويستمتع الكبار والصغار بجني ثمارها المجانية.



} أوسلو- سمحت سلطات الدول الأسكندنافية 
فـــي بعـــض الحـــالات للقاصـــرات بالبقاء مع 
أزواجهـــن، معتبرة أن ذلك أقلّ ضررا نفســـيا 
مـــن فصلهن عنهـــم، بعـــد فرارهن مـــن أتون 
الحروب في بلدان مثل سوريا أو أفغانستان. 
وادّعت بعض القاصرات أنهن تجاوزن الســـن 

القانونية للزواج.
وأثـــارت هـــذه الأمـــور قلقـــا فـــي الـــدول 
إن  البعـــض  يقـــول  حيـــث  الأســـكندنافية، 
الســـلطات تجازف بالتورط في أعمال تنطوي 

على انتهاكات لحقوق الأطفال.
وتبيّن أرقـــام إدارة الهجرة النرويجية أن 
بيـــن 31 ألف طالب لجوء وصلوا إلى النرويج 
فـــي العـــام الأخيـــر أو نحو ذلك، هناك عشـــر 
زوجـــات تقـــل أعمارهن عـــن 16 عامـــا -وهو 
الحدّ الأدنى في النرويج للزواج أو ممارســـة 

الجنس- وأربع منهن أمهات.
وقالـــت إدارة الهجرة إن من بين الزوجات 
العشر ”من يعشـــن في مراكز إيواء اللاجئين 
البالغيـــن. بعضهـــن فـــي غـــرف منفصلـــة.. 

وبعضهن مع أزواجهن“.
وقالت هيدي فيبكه بيدرشـــين المسؤولة 
في إدارة الهجرة ”القاصرات الســـاعيات إلى 
اللجوء في وضع صعب. غادرن الديار وتركن 

والأصدقـــاء. وربمـــا كان الزوج  الأهل 
الذي ســـافرت معـــه كل منهن هو 

الشـــخص الوحيد الذي تعرفه 
وتثق به في النرويج“.

جـــرى  أنـــه  وأضافـــت 
نحو  على  القواعد  تشـــديد 
يترتب عليه الفصل بين أي 
زوجين من هذا النوع ممن 
يصلون حاليـــا فيما تراجع 

ســـلطات حماية الأحداث كل 
الحالات اعتبارا من عام 2015.

وتقـــول البعض مـــن وكالات 
حمايـــة الأطفال إنه يجـــب وضع أيّ 

زوجة دون الثامنة عشـــرة في مركز خاص 
للقصر.

وذكرت كاميلا كايد من منظمة أومبدسمان 
فور تشـــيلدرن نورواي وهي منظمة رســـمية 
لحقوق الأطفال ”من غير المقبول وضعهن مع 

أزواجهن في منشآت مخصصة للبالغين“.

قالـــت كايد إنـــه لا توجد قواعـــد أوروبية 
واضحـــة للتفريـــق بين الزوجـــات القاصرات 
وأزواجهن وإن أوســـلو ”للأسف لم تصادق“ 
على معاهدات مجلس أوروبا التي تحدد سبل 

منع الاستغلال والانتهاكات الجنسية.
وحدثت مشـــاكل مماثلة في أماكن أخرى. 
ففـــي فبرايـــر الماضي قالت وزيـــرة الاندماج 
الدنماركيـــة إنجـــر ســـتويبرج إنها ســـتمنع 
”ّإســـكان أيّ زوجـــة قاصـــرة في مراكـــز إيواء 
اللاجئيـــن“ وذلك بعد فحص حالة العشـــرات 
من القاصرات المتزوجات من رجال أكبر سنا.
وقالت ســـارة أندرســـن المتحدثة باســـم 
وزارة الاندماج إن الأزواج دون سن الـ18 عاما 
لن يسمح لهم بأن يعيشوا معا بلا ”استثناء“.
وأضافت ”لن تكون هناك اســـتثناءات في 
الحـــالات التي يكون فيها أحـــد الطرفين دون 

15 عاما“.
والحـــدّ الأدنـــى لســـنّ ممارســـة الجنس 
وللزواج 15 عاما في الدنمارك التي اســـتقبلت 

2000 طالب لجوء العام الماضي.
في ينايـــر الماضي وبعـــد تقارير للإذاعة 
الســـويدية قالت الســـلطات إن هناك ما لا يقل 
عـــن 70 زوجة دون ســـن الـ18 عامـــا في مراكز 
إيواء اللاجئين التـــي تديرها مجالس محلية 

بما في ذلك ستوكهولم ومالمو.
مالمبـــرج  فريدريـــك  وكتـــب 
مـــن منظمـــة أومبدســـمان فور 
تشـــيلدرن في السويد تدوينة 
جـــاء فيهـــا ”هذا أمـــر مثير 
للقلـــق“. ودعا إلى تحســـين 

إجراءات حماية الأطفال.
أن  ”نعلـــم  وأضـــاف 
الأطفال الذين يفرون يكونون 
للاتجـــار  بشـــدة  معرّضيـــن 
بالبشـــر ولأن يصبحـــوا أهدافا 

للزواج بالإكراه“.
ويبلغ الحدّ الأدنى لسنّ ممارسة الجنس 
في الســـويد 15 عاما بينما الحدّ الأدنى لســـنّ 
الـــزواج 18 عامـــا. وتعتقد منظمـــة بلان وهي 
منظمـــة غيـــر حكومية تهـــدف إلى مســـاعدة 
الأطفـــال في الدول النامية، أن هناك 15 مليون 
قاصر يتزوجون ســـنويا وتقـــول إنه يجب ألا 

توافق الدول المتقدمة على ذلك أبدا.

وقال شل إريك أوي رئيس منظمة بلان في 
النرويـــج ”إذا كانت الفتـــاة دون 16 عاما وهو 
الحدّ الأدنى لممارســـة الجنس فـــي النرويج 
فيجب التفريق بين العروس اللاجئة وزوجها 
حتـــى لـــو كان لديهما أطفال، وحتـــى إذا قالا 
إنهما يريدان البقاء معا“. وفي بعض الأحيان 
يـــزوّج الآباء الفقـــراء بناتهم حين يضيق بهم 
الحـــال وذلك من أجل تقليـــص تكاليف الغذاء 
والنفقات الأخرى. وقال مســـؤول في الشرطة 
إن الســـلطات فـــي مقاطعة فينمارك بشـــمال 
النرويج تحقق في الملابسات المحيطة بفتاة 
ســـورية تبلغ من العمر حاليا 16 عاما ولديها 
طفل وهي حامل للمرة الثانية. وأضاف ”مازال 

علينا أن نستمع لرواية الزوج“.
وفي وقت ســـابق كشفت المحامية بيرنيلا 
بيرســـتون مســـؤولة الضمان الاجتماعى في 
مقاطعة كالمار الســـويدية أن دوائر التضامن 
الاجتماعـــى لاحظـــت زيادة كبيـــرة فى حالات 

الطلاق للاجئين الجدد ومن ســـوريا تحديدا، 
غريبـــة  حـــالات  هنـــاك  أن  بيرنيـــلا  وتؤكـــد 
تواجهها الدوائـــر الحكومية وخاصة لفتيات 
أعمارهـــن 15 و16 ســـنة يلجأن إلـــى الحكومة 
من أجل إنقاذهن من حالات الضرب والاعتداء 
واســـتيلاء الأزواج على ممتلـــكات زوجاتهم، 
وفي تلك الحالات يمْثُل الزوجان أمام المحكمة 
ولكـــن تحت طائلـــة القانون الســـويدي الذي 

يختلف عن قوانين الدول العربية.
وكشفت إحصائيات عن زيادة نسبة الأسر 
التـــي تتكـــوّن من زوج بالغ بيـــن 20 و28 عاما 
والزوجة التي تبلغ بين 14 و17 عاما، ويخالف 
هـــذا التكوين للزيجـــات العائليـــة القادم إلى 
السويد لطلب اللجوء، القانون السويدي الذي 
لا يســـمح بأن يتعايش طفل قاصر مع شخص 

بالغ تحت أيّ مسمى اجتماعي أو قانوني.
ومـــن جانبها قالـــت تانـــدورس ليزولوت 
لايزولات تراندرز نائبة رئيس قســـم الخدمات 

الاجتماعية في ســـتوكهولم ”لقـــد زادت أعداد 
هذه الحالات ووصلت إلى 70 حالة تمّ رصدها 
في 6 بلديات سويدية خلال فترة خريف 2015، 
حيـــث أن الكثيـــر من هـــذه العوائـــل تحاول 
إخفـــاء الإثباتـــات الشـــخصية للزوجة لكي لا 
يتم الاســـتدلال على عمرها وهذا الأمر زاد من 

تعقيدات قضايا اللجوء. 
وأوضحـــت أن التعامل مع هـــذه الحالات 
مختلـــف من بلدية إلى أخرى في الســـويد فلا 
توجد توجيهات رســـمية للتعامل مع مثل هذا 
الحـــالات المعقدة، فعلـــى الرغم من أن الزواج 
والتعايـــش بيـــن قاصر وبالغ محظـــور إلا أن 
البعض مـــن البلديات مثل بلدية ســـتوكهولم 
تســـمح في الكثير من الأحيان للأطفال بالبقاء 
مع شـــخص بالغ إن كان أحد الزوجين، حيث 
أن هذا هـــو الوضع الأفضـــل لبعض الفتيات 
القاصـــرات اللاتـــي أنجبن أطفـــالا، وبالتالي 

فالاختيار الأفضل هو بقاؤهن مع أزواجهن.

} الرياض ـ أظهرت دراســـة ســـعودية أنجزت 
فـــي جامعة الأميـــرة نورة بنـــت عبدالرحمن، 
أن أســـباب خلافات الأســـرة السعودية ترجع 
إلى جهـــل الأطـــراف بالحقـــوق والواجبات، 
وفقدان الحكمة في التعامل، وسوء التصرف، 
إلى جانب غياب الزوج المســـتمرّ عن المنزل، 
وانعـــدام التربيـــة الأســـرية للأطـــراف قبـــل 

الزواج.
وأوضحت الدراســـة التي أنجزتها أستاذ 
التخطيط الاجتماعي المســـاعد بكلية الخدمة 
الاجتماعية حصة بنت عبدالرحمن السند، أنه 
من الأسباب المؤدية إلى ظهور الخلافات، هي 

عدم الالتزام بحســـن المعاشـــرة الزوجية بين 
الزوجين، والتصـــورات الخاطئة أو الخيالية 
عن واجبات وحقوق أفراد الأسرة، الأمر الذي 
يوجد سوء التقدير الناشئ عن الجهل بالطرف 

المقابل وخصوصياته.
كمـــا توصلت الدراســـة إلى وجـــود علاقة 
ارتباطيـــة موجبـــة بين الاســـتقرار الأســـري 
ودرجـــة مشـــاركة الزوجة لزوجهـــا في اتخاذ 
القرارات الأسرية، ووجود تباين في الاستقرار 
الأســـري لعينـــة الدراســـة تبعـــا للمتغيرات 
الديمغرافيـــة والتي تتمثل في: دخل الأســـرة، 
عمر الزوجة، المســـتوى التعليمي للزوجين، 

حجـــم الأســـرة، مهنة الـــزوج ومـــدة الزواج. 
وكشفت الدراســـة وجود تباين إحصائي بين 
عوامـــل عدم الاســـتقرار الأســـري لـــدى عينة 
الزوجات المشـــاركات فيها، ومســـتوى تعليم 
الزوج لصالح المستوى التعليمي الجامعي. 

وأظهرت الدراســـة وجود فوارق ذات دلالة 
إحصائيـــة بين الأزواج المقيميـــن في القرى، 
والأزواج المقيميـــن في المدينـــة في إجمالي 
إدراك المسؤوليات المتعلقة بالأسرة، وجاءت 
جميـــع محـــاوره لصالـــح الأزواج المقيميـــن 
فـــي المدينة، مـــا عدا محـــور المســـؤوليات 

الاجتماعية.
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◄ أصبحت يوتاه أول ولاية أميركية 
تُقر قانونا يعتبر المحتويات 

الإباحية خطرا على الصحة العامة، 
وذلك في خطوة يقول حاكم الولاية 

العائلات وصغار  إن هدفها ”حماية“ 
السن. ووقع على القانون حاكم 
الولاية غاري هربرت، الذي قال 
إن حجم الإباحية في المجتمع 

”صاعق“.

◄ ارتفعت جرائم العنف التي 
سجلتها الشرطة البريطانية بنسبة 

27 بالمئة العام الماضي، حيث يشير 
الخبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي 

الذي تمر به البلاد قد يكون السبب 
في الإقبال على تناول الخمور والتي 

تتسبب بالنهاية في سلوك عنيف.

◄ اكتشف فريق من أكثر من 190 
باحثا من 140 مؤسسة في 17 

دولة المتغيرات الجينية المرتبطة 
بالمشاعر كالسعادة والاكتئاب 

والعصبية. وقال الدكتور فرايزر 
وود أحد المشاركين في تطوير 

الأبحاث أن كيفية تفكير الأشخاص 
وشعورهم نحو الحياة يعتمد على 
عوامل متعددة بما في ذلك الجينية.

◄ كشفت دراسة جديدة أن الشخص 
الكفيف يمكن أن يحدد مقدار طول 
الشخص الذي يتحدث إليه بمجرد 

الاستماع إلى صوته. وأكد الباحثون 
أن الأشخاص فاقدي البصر 

يستطيعون معرفة ذلك بقدر كبير من 
الدقة مثلهم مثل الأشخاص الذين 

يتمتعون بنعمة النظر.

◄ قال مستشفى في برلين إن 
نحو 6400 شخص سعوا إلى طلب 
المساعدة في إطار مشروع علاج 

الميول الجنسية نحو الأطفال منذ 
بدايته قبل 11 عاما. 

تعيش زوجــــــات قاصرات مع أزواج يكبرونهن بأعوام في مراكــــــز إيواء اللاجئين بالدول 
الأســــــكندنافية، ممّا أثار ضجة حول الثغرات التي تعتري قوانين حماية الفتيات في دول 

تحظر زواج القصر.

موضة

الجاذبية عنوان موضة 
النظارات الشمسية 

يصنـــع المايونيز بشـــكل أساســـي من الزيوت، وهـــذا ما يجعلـــه مثاليا في تنظيف المفروشـــات 
الخشبية وإزالة البقع والأوساخ عنها، وهو قادر على إزالة بعض أنواع الغراء.

ينصح مختصون ربة المنزل برش ما بين 2 إلى 3 ملاعق من مســـحوق القرفة على الســـجادة، ومن ثم 
استخدام المكنسة الكهربائية لتظيفها، لتنتشر رائحة ذكية في أرجاء المنزل.

} لم تعد النظارة الشمسية مجرد وسيلة 
لحماية العين من أشـــعة الشمس خلال 
فصل الصيف، ولكنها أصبحت منذ وقت 
طويـــل قطعة إكسســـوار تضفي لمســـة 
أناقـــة على المظهـــر. وتمثـــل الجاذبية 
عنـــوان موضة النظارات الشمســـية في 
صيف 2016؛ حيث تطل النظارة بأحجام 

كبيرة وألوان زاهية.
البصريـــات  اختصاصيـــة  وقالـــت 
الألمانيـــة زيبيله مونيـــش إن النظارات 
الشمســـية تخطـــف الأنظـــار إليها هذا 
الصيف بأحجامهـــا الضخمة وأبعادها 
الكبيرة؛ حيث تمتاز النظارات بتصاميم 

حادة الحواف.
الأُطـــر  أن  مونيـــش  وأضافـــت 
المصنوعة من البلاســـتيك تغزو موضة 
النظارات الشمســـية هذا الموسم، وهي 
تأتـــي بكل الأشـــكال والألـــوان. وتتألق 
هـــذه الموديـــلات بأحجـــار الســـتراس 
أو التجاويـــف أو تـــزدان بالتقليمـــات 

المستوحاة من عالم الأزياء.

جهل الحقوق والواجبات أهم أسباب الخلافات الأسرية

أسرة
[ القاصرات اللاجئات يواجهن وضعا صعبا [ لا توجد قواعد أوروبية واضحة للتفريق بين الزوجات القاصرات وأزواجهن

زوجات قاصرات يعشن في مراكز إيواء بالنرويج رغم الحظر القانوني

} المرة الأولى التي سمعت فيها كلمة 
”يشجب“ كانت في الأيام القليلة السابقة 

لاندلاع حرب الخليج الثانية، حين انفجر 
العالم بأجمعه على رؤوسنا المسكينة في 

العراق. وقبل أن تفتح أبواب الجحيم، تبنى 
اتحاد الطلبة في إحدى كليات جامعة بغداد 

تظاهرة احتجاجية ضد التهديدات التي 
كانت تصبّها أميركا ودول العالم على خوفنا 

مثل حمم البركان، ونيتها غير المبيتة 
لتدمير البنى التحتية بسبب تصرف غير 

مسؤول ارتكبه ”القائد الضرورة“، في لحظة 
تجلّ تاريخية.

كان التحضير يجري على قدم وساق 
للتظاهرة الطلابية ”الشاجبة“، فتمّ تحديد 

المكان والزمان وساعة الصفر لانطلاق 
الجموع الغفيرة، وهكذا خضعنا للأمر 

الواقع خوفا وجُبنا وشجبا، أضيف إليه 
خوفنا من الحرب ولم نكن قد أفقنا بعدُ من 

صدمة الحرب ذات الثمانية أعوام.
انطلقت المسيرة الغاضبة، وعندما 
وصلت الأقدام إلى مفترق طرق، وبعد 

أن نجونا من الجموع، انتبذت خطواتنا 
الصغيرة خلسة ناحية في اتجاه آخر 

معاكس للمسيرة، فوجدنا أنفسنا على 

مرمى حجر ومحطة باص بالقرب من المكان 
الذي اخترناه لإيصال رسالة غضبنا للعالم؛ 

كانت مدينة الألعاب هي نهاية مسيرتنا 
والطريقة التي عبرنا فيها عن ”شجبنا“ 

للحرب، فتحوّلت مخاوفنا إلى ابتسامات 
ومرح وأوقات طيبة قضيناها نحن مجموعة 

من تلاميذ المرحلة الثالثة، نزاحم فيها 
أطفالا صغارا على ألعابهم ونشترك معهم 
في معارك طائرات غير قاصفة وندور مع 

لعبة الخيول وننطلق في لعبة الطبق الطائر 
بخفة، كان يحسدنا عليها مرتادو مدينة 

الألعاب الذين تملكهم الخوف مثل غيرهم في 
تلك الأيام بسبب خيط الدخان الذي انطلقت 

شرارته بعد أيام من هذه الرحلة السعيدة.
كنا نعي مثلهم تماما، بأن غضبنا لن 

يجدي نفعا وبأن الحرب واقعة لا محالة، فلا 
بأس من استنشاق جرعة خفيفة من المرح 

الأبيض ندّخره للأيام السود التي كانت 
تنتظرنا.

في الصباح الأول للحرب، وبعد أن 
قضينا سهرة ممتعة بالاستماع إلى عزف 

غير منفرد لأسلحة الحرب الذكية، كنت 
أتناول فنجانا عظيما من القهوة في 

كوب مخصص للشاي وأستمع إلى أغنية 
لعبدالحليم يقول فيها ”وستعرف بعد 

رحيل العمر، بأنك كنت تطارد خيط دخان“، 
وبين رشفة قهوة وأخرى كان خيط الدخان 

يتعاظم في رأسي حتى تحوّل إلى بركان 
بعد أن هاجمني ألم غريب في معدتي، وكنت 

قد سكبت فيها ما يعادل لترا من القهوة 
الساخنة من دون أن أشعر بذلك.  كانت 

تلك طريقة مبتكرة فعلا، أن أشغل نفسي 
بذاك الألم الطارئ عن خيبة ألم كبيرة كانت 

تختبئ خلف جدران المنزل.
كل صباح أبدأ فيه بفنجان قهوة كبير، 

تحملني فيه الذاكرة اللعينة إلى ذلك 
الصباح الحربي العذب، وأنا أتطلع إلى 
عناوين الأخبار العراقية وظنوني معلقة 
على الاحتمالات مثل طيور خائفة معلقة 

على حبل غسيل في يوم ماطر، تتجاذبني 
الاصطلاحات الغريبة التي يتداولها 

الناس منذ فترة؛ ديمقراطية، تكنوقراط، 
اعتصامات، تظاهرات، احتجاجات والكثير 

من الكلمات والأوهام التي لم تعد تحمل 
نكهة قواميس أهل السياسة.

لا شيء يعد بالوعود، حين يصبح 
القبض على سراب الأماني عملا من 

اختصاص الأحلام وحدها. الجميع ينتظر 
حدوث معجزة في زمن بخيل لا يفصح إلا 

عن خيط دخان، سيتحوّل عاجلا إلى بركان 
قدر له أن ينام على مضض في أحضان 

الغفلة، فعن أيّ جمر ساخن سيفصح هذا 
البركان يا ترى؟

مازلت أحتفظ بالكثير من البن لأصنع 
به صباحاتي الفاترة فأنشغل بألم معدتي، 
وأنا أحتسي أخبار الاعتصامات الجديدة 

وأنصت ببلادة إلى أحاديث الناس 
وصراخهم، فلا أسمع منه شيئا.

خيط دخان
نهى الصراف

باختصار

الأطفال االفارون أهداف للزواج بالإكراه

في بعض الأحيان يزوّج 
الآباء الفقراء بناتهم 

حين يضيق بهم الحال 
وذلك من أجل تقليص 

تكاليف الغذاء
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إينفانتينو: كأس العالم 2022 ستقام في قطر
[ رئيس الفيفا يعرب عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى الدوحة

} الرياض - أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم 
والمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الاستقرار 
إلى نهائيات  الفني أملا في عـــودة ”الأخضر“ 
كأس العالم بعد غياب نسختين. وأعلن الاتحاد 
الســـعودي تجديد عقد المـــدرب الهولندي لمدة 
عـــام حتى مايو 2017، مع إمكانية التمديد عدة 

أشهر حتى نهاية تصفيات كأس العالم. 
وكشـــف المتحدث الرسمي باســـم الاتحاد 
الســـعودي عدنـــان المعيبـــد أن توقيـــع العقد 
مع فان مارفيك ســـيتم رســـميا بعـــد حضوره 
مواجهـــة الأهلي والهـــلال الأحد فـــي المرحلة 
الرابعة والعشرين من الدوري. وضمن الاتحاد 
الســـعودي العقد بندا جزائيا يقضي بأن يدفع 
فان مارفيك مبلـــغ 3 ملايين دولار في حال أراد 
فســـخ العقـــد، وكذلـــك إمكانيـــة التمديد حتى 
ســـبتمبر 2017. وكان المعيبد أكد ”التوصل إلى 

اتفاق نهائي لتجديد العقد لعام واحد“. 
وأوضح المعيبد ”العقد الجديد يلزم المدرب 
بالبقاء في الســـعودية ومتابعـــة أعماله منها، 
كما يشـــمل العقـــد مكافأة ماليـــة تقدر بنصف 
مليون ريال في حال تأهل المنتخب الســـعودي 
إلى مونديال روســـيا دون تحديد مبلغ مكافأة 

اللاعبـــين، على أن يتحدد ذلك في وقت لاحق“.
قوبـــل إعلان الاتحـــاد الســـعودي تجديد عقد 
المدرب الهولندي بارتياح شـــديد في الوســـط 
الرياضـــي الســـعودي، وأيـــدت الجماهير مع 
النقـــاد الرياضيين هـــذه الخطـــوة، معتبرين 
اســـتمرار فان مارفيك على رأس القيادة الفنية 
للأخضر ”ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار 

الفني قبل بدء التصفيات النهائية“. 
وكان الاتحاد السعودي أعلن في أغسطس 
2015 تعيـــين فـــان مارفيك، الذي قـــاد منتخب 
هولندا للحصول علـــى المركز الثاني في كأس 
الســـعودي  العالـــم 2010، مدربـــا لـ“الأخضر“ 
لمدة عام، وبدأ مهمته مباشـــرة في المباراة ضد 

تيمور الشرقية. 

وتولـــى فـــان مارفيك المهمة خلفـــا للمدرب 
المؤقـــت فيصل البديـــن، بعد إقالة الأســـباني 
خوان رامون لوبيز كارو. وحقق مارفيك نتائج 
ملموســـة مـــع المنتخب الســـعودي، فقاده إلى 
الدور الثالث الحاســـم من تصفيات المونديال 

وإلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وأوقعت قرعة الدور الحاســـم من تصفيات 
المونديـــال منتخب الســـعودية فـــي المجموعة 
الثانية الحديدية إلى جانب منتخبات أستراليا 
واليابان والإمارات والعراق وتايلاند. وضمت 
المجموعـــة الأولى في المقابـــل منتخبات إيران 
وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وقطر 
وســـوريا. وتتنافس المنتخبات بنظام الدوري 
من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن يتأهل الأول 
والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 

روسيا.
فـــي  الثالـــث  المركـــز  صاحبـــا  ويلتقـــي 
المجموعتين فـــي ملحق آســـيوي، يعبر الفائز 
فيـــه لخوض ملحـــق آخر مع رابـــع منتخبات 
الكونـــكاكاف لتحديـــد المتأهـــل الـــى نهائيات 
كأس العالم. وتبدأ منافســـات الدور الحاســـم 
في الأول من ســـبتمبر المقبل. وكانت منتخبات 
اليابـــان وكوريا الجنوبية وأســـتراليا وإيران 
مثلت آسيا في مونديال البرازيل صيف 2014، 
وخـــاض منتخـــب الأردن ملحقـــا مـــع نظيره 
الأوروغوياني فحســـم الأخيـــر البطاقة ولحق 
بالنهائيات. ويســـعى المنتخب السعودي إلى 
مواصلـــة مشـــواره نحـــو نهائيـــات مونديال 
روســـيا بعد أن غاب عن النسختين الأخيرتين 
لـــكأس العالم فـــي 2010 و2014، علما بأنه كان 
ممثل عرب آســـيا الوحيد في أربعة مونديالات 

متتالية أعوام 1994 و1998 و2002 و2006. 
وأكد المعيبد أن مباراة الذهاب مع المنتخب 
العراقي ستقام على أرض محايدة، مشددا على 
أن المنتخب الســـعودي ”لن يلعـــب في العراق 
بســـبب الحظر الدولي مع تمسكه بحقه بلعب 

مباراة الإياب في السعودية“. 
وســـيقيم المنتخـــب الســـعودي معســـكرا 
إعداديا في شـــهر يوليو، وقال المعيبد في هذا 
الجانب ”فان مارفيك اختار شهرا موعدا لإقامة 
معســـكر إعدادي بغض النظر عن معســـكرات 
الأنديـــة اســـتعدادا لتصفيـــات كأس العالـــم، 
وهو من ســـيحدد موعد إقامة الكأس الســـوبر 
الســـعودي ســـواء كان في بداية الموسم المقبل 

أو في وقت آخر“.

رياضة

الاتحاد السعودي ومارفيك يؤكدان خيار الاستقرار

} الدوحــة - جزم رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم السويســـري جاني إينفانتينو الجمعة 
بـــأن كأس العالم 2022 ســـتقام في قطر، معلنا 
في الوقت ذاته عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة 
ظـــروف العمـــال في الملاعـــب القطريـــة التي 

تستضيف النهائيات. 
وقال في مؤتمر صحافي الجمعة بالدوحة 
ردا على ســـؤال عن بقاء البطولة في قطر رغم 
مزاعم سوء معاملة العمال والفساد ”إن كأس 

العالم 2022 ستقام في قطر بالطبع“. 
وأعلـــن عن إنشـــاء لجنة مســـتقلة لمراقبة 
ظروف العمال مؤكدا ”أنا واثق من أننا نسير 
على الطريق الصحيح“، بعد سلسلة من مزاعم 
انتهاكات حقوق الإنســـان خـــلال أعمال بناء 

المنشآت. 
وأوضـــح أن الفيفا ســـيقود هـــذه اللجنة 
التي ستضم أعضاء من المجتمع المدني. وأكد 
إنفانتينو أن زيـــادة عدد المنتخبات لن تتم إلا 
فـــي مونديال 2026، معتبـــرا أن العدد الحالي 
(32 منتخبا) ”مناســـب لكن لا مانع من زيادته 
لمنح المنتخبات الصغيـــرة فرصة التواجد في 

المونديال“.
ومـــن جانبه، وصف رئيـــس اللجنة العليا 
للمشـــاريع والإرث حســـن الـــذوادي الزيـــارة 
بـ“الإيجابية للغاية، وتُظهر النقاشات البناءة 
التـــي أجريناها أننا على الطريق الســـليم من 
أجل تنظيم نســـخة اســـتثنائية وتاريخية من 
أول بطولة كأس عالم لكرة القدم يســـتضيفها 
الشـــرق الأوســـط“. بـــدوره، أشـــار مســـاعد 
الأمين العام لشـــؤون البطولـــة باللجنة العليا 
للمشـــاريع والإرث ناصر الخاطـــر إلى أنه لم 
يتم خلال زيارة رئيس الفيفا التطرق إلى عدد 
الملاعب التي تســـتضيف مباريات كأس العالم 

2022 ”ومن المتوقع أن يتم حسمه مطلع 2017“. 
ويـــزور رئيـــس الفيفـــا قطـــر بعـــد زيارة 
مماثلة إلى روســـيا التي تستضيف نهائيات 
كأس العالـــم 2018. وهـــي أول زيارة يقوم بها 
إينفانتينو إلى روسيا وقطر منذ انتخابه في 
26 فبراير الماضي رئيســـا للفيفا خلفا لمواطنه 
جوزيف بلاتر الموقوف عن مزاولة أي نشـــاط 

رياضي لست سنوات.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن رئيس 
الفيفا زار ملعـــب خليفة الدولي، أحد الملاعب 
التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022، 

والمدينة العمالية وسكن العمال. 
أحدث حصول قطر على استضافة مونديال 
2022 جدلا كبيرا خصوصا بعد تقارير تحدثت 
عن مزاعم فســـاد وشراء أصوات، وصولا إلى 
إجراء المدعي العام الأميركي الســـابق مايكل 
غارســـيا تحقيقات قدم على إثرها تقريرا إلى 
الفيفا لم يكشـــف عن كل ما جـــاء فيه. ونالت 
قطر حق استضافة كأس العالم في الثاني من 
ديســـمبر 2010 بفوزها في الجولة الأخيرة من 

التصويت على الولايات المتحدة.

وأوكل الفيفـــا إلـــى غارســـيا رئيس غرفة 
التحقيق في لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا 
ســـابقا فـــي 26 أغســـطس 2012 مهمـــة إجراء 
تحقيقـــات حـــول التصويت لحصول روســـيا 
وقطر على مونديالي 2018 و2022، وقدم تقريرا 
مفصلا في هذا الشـــأن تردد أنه يصل إلى 400 

صفحة. 
وأعلـــن الألمانـــي هانس-يواكيـــم إيكـــرت 
رئيس غرفة الحكم فـــي لجنة الأخلاق التابعة 
للفيفا في 13 نوفمبر أنه يرى في تقرير غارسيا 
”سلوكا مشـــبوها“، لكنه لا يصل إلى حد إعادة 

التصويت على منح الاستضافة. 
ونـــدد غارســـيا بتقـــديم تقريـــره بطريقة 
”مضللـــة وغير كاملة“ ثم اســـتقال فـــي اليوم 
التالي لرفض طلب استئنافه. ومع تفجر قضية 
الفساد في الفيفا أواخر مايو الماضي واعتقال 
العشـــرات مـــن الأعضاء والمســـؤولين فيه من 
قبل الســـلطات السويسرية بناء على طلب من 
القضاء الأميركي، أعلن القضاء السويســـري 
فتح تحقيق مستقل بشـــأن منح روسيا وقطر 
اســـتضافة مونديالي 2018 و2022، ثم كشـــف 

في 12 يوليـــو 2015 وضع اليـــد على 81 حالة 
مشـــبوهة لتبييض الأموال ذكرتها البنوك في 

التحقيق لمنح مونديالي 2018 و2022.
تتعرض قطر لانتقادات شـــديدة خصوصا 
من منظمات حقـــوق الإنســـان آخرها منظمة 
العفـــو الدوليـــة، التـــي أكدت أواخـــر مارس 
أجنبـــي  عامـــل  مـــن 100  أكثـــر  أن  الماضـــي 
يساعدون في بناء ملعب خليفة الدولي عانوا 

من تجاوزات فاضحة ومنهجية. 
وقالـــت المنظمة فـــي بيـــان إن العمال في 
ملعب خليفة الدولي الذي ســـتقام عليه أيضا 
منافســـات بطولـــة العالم لألعـــاب القوى عام 
2019، كانوا ضحايا عمل قسري، وأن الشركات 
التي توظفهم كذبت بشـــأن أجورهم، ولم يدفع 
لهم بعضها أي أجر منذ أشـــهر ويتم إيواؤهم 

في ”مخيمات بائسة“. 
وتابعـــت منظمة العفو الدولية في التقرير 
الـــذي يحمـــل عنـــوان ”الوجه القبيـــح للعبة 
أن ســـبعة عمال منعـــوا من العودة  الجميلة“ 
إلـــى بلدانهم لمســـاعدة أســـرهم بعـــد الزلزال 

المدمر الذي ضرب النيبال في أبريل 2015.

ــــــس الاتحــــــاد الدولي لكــــــرة القدم  زار رئي
ــــــو قطر بعد  السويســــــري جاني إينفانتين
زيارة مماثلة إلى روســــــيا التي تستضيف 
ــــــدى  وأب  .2018 ــــــم  العال كأس  ــــــات  نهائي
إنفانتينو ســــــعادته بهذه الزيارة وارتياحه 
للنتائج المثمرة لزيارته عددا من المنشــــــآت 
ــــــال والمتابعــــــة عن قرب  الخاصــــــة بالموندي
لكل ما ينجز من تحضيرات لاســــــتضافة 

البطولة. 

نحن على المسار الصحيح

سنؤجل موعد الرحيل

متفرقات

◄ ســـجل جيمس هاردن 35 نقطة واستفاد 
النجـــم  غيـــاب  مـــن  روكتـــس  هيوســـتن 

ســـتيفن كيوري ليتغلب على غولدن 
ســـتيت واريـــورز 96-97 في ثالث 

أول  فـــي  الفريقـــين  مباريـــات 
(بلاي  الإقصائيـــة  الأدوار 

القســـم  لمجموعـــة  أوف) 
الغربي بدوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وكان 
واريورز حقـــق الفوز في أول 

هيوســـتن  حقق  ثم  مباراتـــين 
تقـــدم  ليقلـــص  الأول  فـــوزه 
واريـــورز حامل اللقب إلى 1-2 

المقررة  الرابعة  المبـــاراة  قبل 
دوناتاس  وســـجل  الأحـــد. 

مونتيجونـــاس 14 نقطـــة 
لروكتـــس  متابعـــة  و13 

المصنف الثامن.

◄ في الوقت الذي كانت تســـعى فيه لاعبة 
التنـــس الألمانيـــة أندريـــا بتكوفيتـــش إلى 
اســـتعادة توازنها بعد التراجع الحاد، من 
المراكز العشـــرة الأولى بالتصنيف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات إلى المركز الـ30، 
باتت تواجه ما يمكن أن يطلق عليه 
”لعنة شتوتغارت“ نظرا للكبوات 
لها  تعرضـــت  التـــي  المتكـــررة 
في بطولة شـــتوتغارت (جائزة 
بورش الكبرى) التي تعد أكبر 
بطولـــة تنـــس فـــي ألمانيا، 
فقبل أربعة أعوام ســـقطت 
أربطة  في  بتمزق  مصابة 
الكاحـــل لتغيـــب بعدها 
عن الملاعب نحو خمسة 
أشـــهر، وهو ما شـــكل 
واحـــدة مـــن أصعـــب 
الأزمـــات المتعلقـــة 
فـــي  بالإصابـــات 

مسيرتها.

◄ اتخذ البريطاني جيمس غاي، الأسترالي 
إيان ثورب مثلا أعلى عندما كان صبيا لكن 
الآن يتمنـــى بطـــل العالم لســـباق 200 متر 
ســـباحة حـــرة أن يلهم الجيـــل الجديد من 
الســـباحين، عندما يشارك للمرة 
الأولى في الأولمبياد في ريو دي 
الصيف  في  البرازيلية  جانيرو 
عمره  البالـــغ  والســـباح  المقبل. 
20 عامـــا هو أحد الآمال الكبيرة 
للمنتخـــب البريطانـــي 
بميداليتين  فـــوزه  بعـــد 
ذهبيتين، وأخرى فضية 
فـــي بطولـــة العالم في 
العـــام  فـــي  روســـيا 
الماضي في منافســـات 
الســـباحة الحرة التي 
سبق لثورب أن هيمن عليها.

عـــدد  زيـــادة  أن  أكـــد  إيفانتينـــو 

المنتخبات لن تتـــم إلا في مونديال 

2026، معتبرا أن العدد الحالي (32 

منتخبا) مناسب

◄

مارفيك حقـــق نتائج ملموســـة مع 

الـــدور  إلـــى  فقادهـــا  الســـعودية، 

الثالـــث مـــن تصفيـــات المونديال 

وإلى نهائيات كأس آسيا 2019

◄

«النصـــر حاليـــا يعانـــي، ولكن هذا لا يقلل مـــن إمكانياتـــه العالية كفريـــق يمتلك نجوما 

مميزين، إلا أن الخليج سيسعى باللعب بثوابته والروح العالية إلى اقتناص الفوز}.

جلال القادري 
مدرب فريق الخليج السعودي

«يفتـــرض أن نكـــون على علم بتاريخ ومكان إجراء المباريات بفتـــرة معقولة. نحترم الرجاء 

ونقدره، لكننا نطالب بتكافؤ الفرص وتوضيح الأمور المتعلقة بمواعيد المباريات}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب نادي الدفاع الجديدي المغربي

◄ خصص سعيد الناصيري رئيس 

نادي الوداد البيضاوي مكافأة 
مالية بـ5 آلاف دولار لكل لاعب، 
وذلك بعد تحقيق إنجاز التأهل 

لدور المجموعات في مسابقة دوري 
أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي 

الكونغولي.

◄ أعلن الجهاز الطبي لفريق الأهلي 
المصري بقيادة خالد محمود جاهزية 

وليد سليمان صانع الألعاب لخوض 
لقاء سموحة الإسكندري، والمقرر 
الثلاثاء المقبل بالدوري الممتاز.

◄ عاد لاعب الوسط الجزائري سفيان 

فيغولي للتدريبات الجماعية مع 
فالنسيا، بعد تنفيذه للعقوبة التي 

فرضها النادي عليه قبل أسبوعين. 
وكان النادي قد عاقب اللاعب بعد 
رفضه المشاركة في التدريب الذي 

أعقب مباراة فالنسيا وإشبيلية.

◄ يعود الحكم الألماني فيلكس 
بريش، إلى الملاعب السعودية 

مجددا عندما يقود قمة الجولة الـ24 
من الدوري بين الأهلي والهلال، 

الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك 
عبدالله الرياضية بجدة ”الجوهرة 

المشعة“.

◄ تأهل الفرنسي بنوا بير إلى نصف 
نهائي بطولة برشلونة للتنس بعدما 

تغلب الجمعة على التونسي مالك 
الجزيري. واستطاع بير المصنف 

الـ22 عالميا أن يتغلب على الجزيري 
المصنف الـ76 بمجموعتين مقابل 

واحدة.

◄ دخل القانون الجديد لمكافحة 
المنشطات الذي تبناه الثلاثاء 

النواب الكينيون بناء على طلب 
الوكالة العالمية ”وادا“ حيز التنفيذ 

بعد أن وقعه الرئيس الكيني أوهورو 
كينياتا الجمعة.
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إبراهيم الحسين سيحمل 

شعلة أولمبياد 2016
} أوليمبيــا (اليونــان) - ســـيحقق الســـوري 
إبراهيم الحسين (27 عاما)، الرياضي المتكامل 
رغـــم بتر إحـــدى قدميه، ”واحدا مـــن أحلامه 
الكبيـــرة“ مـــن خلال حمـــل الشـــعلة الأولمبية 
الثلاثـــاء في مخيـــم إيليونـــاس للاجئين في 

العاصمة اليونانية أثينا. 
وكان رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية، 
الألماني توماس باخ أعلن خلال زيارته للمخيم 
في 28 يناير، أن أحد اللاجئين ســـيقوم بحمل 

الشعلة في هذا المخيم. 
وأوقدت الشعلة الخميس في جبل الأولمب 
الألعـــاب الأولمبيـــة القديمة،  اليونانـــي، مهد 
وســـتنقل الأربعاء إلى البرازيل خلال احتفال 
يقام في أثينا قبل أن تصل إلى ملعب ماراكانا 
في 5 أغسطس، تاريخ افتتاح الألعاب الصيفية 

بعد أن تكون قد قطعت مسافة 20 ألف كلم.
ويتحدر إبراهيم الحســـين مـــن مدينة دير 
الزور، وقد حصل على عدة ألقاب في ســـوريا 
ســـواء فـــي الســـباحة أو الجـــودو، وبعد أن 
فقد نصـــف قدمه خلال القصف غادر الشـــاب 
المتخصـــص فـــي مجـــال الكهرباء بـــلاده إلى 
تركيـــا ووصل إلى اليونان قبل عامين. ويتابع 
إبراهيم الحسين حاليا تدريباته في كرة السلة 
والســـباحة، ويشـــارك في مباريات كرة السلة 
على كرســـي متحرك مـــع فريقه فـــي مختلف 

أنحاء اليونان. 
ويقطع الحســـين ســـباق 50 مترا حرة في 
الســـباحة بزمن 28 ثانية حســـب ما جاء على 
موقع المفوضيـــة العليا للصليـــب الأحمر في 
شـــبكة الإنترنـــت. ويعتبر الحســـين في هذه 
المقابلـــة أن حمل الشـــعلة الثلاثاء ”شـــرف له 
وحلـــم قـــديم عمره أكثـــر من 20 عامـــا أصبح 

حقيقة“.
ويضيـــف ”ســـأحمل الشـــعلة لـــي أولا ثم 
للسوريين وللاجئين في مختلف أنحاء العالم، 
لليونـــان وللرياضة، لفريقي الســـباحة وكرة 
الســـلة اللذيـــن ألعب معهما“. وقال الحســـين 
”هدفي هـــو عدم الاستســـلام والانطلاق دائما 
إلى الأمام، وهذا ما تتيح لي الرياضة إمكانية 

تحقيقه“. 
وكان بـــاخ أعلـــن أيضا خـــلال زيارته إلى 
المخيـــم أن فريقـــا من اللاجئين سيشـــارك في 
الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، 

ولا يزال هذا الفريق قيد التشكيل. 

الســـباحين
الأولى ف
جانيرو
و المقبل. 
20 عامـــا

بع
ذ

سبق

باختصار



} لنــدن - يتوق مانشســـتر يونايتد ومدربه 
الهولنـــدي لويس فان غـــال إلى إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه في ما تبقى من الموســـم الحالي، عندما 
يلتقـــي إيفرتـــون الجريـــح في الـــدور نصف 
النهائـــي مـــن مســـابقة كأس إنكلتـــرا المقررة 

السبت على ملعب ويمبلي. 
وكان فان غال وجد نفسه عرضة لانتقادات 
شديدة بعد الخسارة الثقيلة أمام توتنهام 3-0 
مطلع الشـــهر الحالي، لكن مرة أخرى في هذا 
الموســـم نجح الفريق في تحقيق سلســـلة من 
النتائـــج الإيجابية بعدها ومـــن بينها إلحاق 
الهزيمة بوســـت هام في عقـــر دار الأخير في 
المبـــاراة المعادة مـــن الدور ربـــع النهائي من 
مسابقة الكأس التي أبقت على آمال الشياطين 

الحمر في إحراز أحد الألقاب هذا الموسم.
ولم يتوج مانشســـتر يونايتد بهذا اللقب 
منذ عام 2004 وللمفارقة، فإن لاعبين من أمثال 
قائـــد الفريـــق الحالي وايـــن رونـــي ومدافع 
الفريق الســـابق ريو فرديناند لم يتذوقا طعم 

الفوز بهذا اللقب. 
كمـــا أن مانشســـتر لا يـــزال ينافـــس على 
احتـــلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم المقبل. بيـــد أن الشـــائعات 
حول مصيـــر فان غال مازالت فـــي أوجها في 
محيط ملعب أولدترافورد، وتتحدث معلومات 
صحافية عـــن إمكانية تولي البرتغالي جوزيه 

مورينيو أو الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو 
مـــدرب توتنهام الحالـــي المهمة خلفـــا له في 

نهاية الموسم الحالي. 
نقطة واحدة مضيئة تســـجل لفان غال هي 
أنـــه منح الفرصـــة للعديد من الشـــبان لإبراز 
مواهبهم وقد ضرب المهاجم الشـــاب ماركوس 
راشـــفورد (18 عاما) بقوة بتسجيله 7 أهداف 
في 13 مباراة، كما لفت المدافع الهولندي غاني 
الأصل تيموثي فوسو ميسناه الأنظار ويتوقع 

له النقاد مستقبلا باهرا.
ولا يعيش مدرب إيفرتون روبرتو مارتينيز 
موسما أفضل من فان غال حيث يواجه الإقالة 

في حال عدم الفوز على مانشستر يونايتد. 
وتراجـــع أداء إيفرتـــون بشـــكل كبير في 
الآونـــة الأخيرة وســـط انتقـــادات وعدم رضا 
كامـــل من قبل أنصار الفريق الذي عاش فترته 
الذهبيـــة في الثمانينات، عندمـــا توج باللقب 
المحلـــي وبـــكأس الكـــؤوس الأوروبية بفضل 

نجوم كبار. 
وكان الســـقوط الأخير أمام الغريم اللدود 
في المدينة الواحدة ليفربول قاســـيا وبنتيجة 
0-4 ليرفع الفريـــق رصيده إلى 7 مباريات من 

دون تحقيق أي انتصار.
وســـبق لمارتينـــز أن تـــذوق مجـــد إحراز 
الكأس عندمـــا قاد ويغان المغمـــور إلى الفوز 
على مانشســـتر ســـيتي 1-0 في النهائي عام 

2012. وما يزيد من مهمة إيفرتون صعوبة في 
مواجهة مانشســـتر يونايتد أن الظهير الأيمن 
شـــيموس كولمان مصاب، ويحوم الشـــك حول 
مشاركة لاعب الوســـط المخضرم غاريث باري 

الذي تعرض لإصابة في المحالب ضد ليفربول 
ولم يكمل المباراة. وفي المباراة الثانية، يلتقي 
كريستال بالاس وواتفود الأحد وكلاهما يحتل 

مركزا متأخرا نوعا ما في الدوري المحلي.

} زيوريــخ - أكد السويســـري جوزيف بلاتر 
الرئيس الســـابق للاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا) أنه اتفق مع أســـطورة الكـــرة الألماني 
فرانـــز بيكنبـــاور علـــى عدم التواصل بشـــأن 
القضية الخاصة بمنح ألمانيا حق اســـتضافة 

كأس العالم 2006. 
وقـــال بلاتر الذي يخضـــع حاليا للإيقاف 
ســـتة أعـــوام عن ممارســـة أي نشـــاط يتعلق 
بكـــرة القـــدم، إنه اتفق مـــع بيكنبـــاور ”على 
عـــدم التواصـــل كـــي لا نمكنهم مـــن وضعنا 

فـــي مواجهة بعضنـــا البعض.. لقـــد التزمنا 
الصمـــت“. وكرر بلاتر نفيـــه لادعاء بيكنباور، 
الـــذي ترأس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، أن 
الفيفا طلب الحصول على دفعة مقدمة من المال 

مقابل تأمين منحة من الفيفا لكأس العالم. 
وكان بيكنبـــاور قـــد قال إنـــه اتفق خلال 
اجتمـــاع مع بلاتر على دفـــع مبلغ مالي للفيفا 
فـــي 2002 مقابل الحصـــول على تمويل بعدها 
لكأس العالم 2006، لكن بلاتر قال ”أنا بالتأكيد 

لا أتذكر هذا“.

} برلين - دخـــل نادي بايرن ميونيخ الألماني 
في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل 
الحصول على خدمات قائـــده ماتس هوميلز، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
ويبـــدو أن بايـــرن على اســـتعداد لدفع 30 
مليـــون يورو من أجل الحصـــول على خدمات 
صاحب الـ27 عاما. وفي الوقت نفســـه تشـــير 
وســـائل إعلام إلى اهتمام برشلونة الأسباني 
بضم الدولي الألمانـــي، إلا أن اللاعب يبدو أنه 

أغلق ملف الرحيل إلى كامب نو.

وقضى هوميلز 12 عاما في صفوف بايرن 
ميونيخ قبل أن يرحل في 2008 إلى دورتموند 
لعـــدم حصولـــه علـــى فرصة للعـــب بصفوف 
الفريق البافـــاري وقتها. وينتهي عقد المدافع، 
الفائـــز بكأس العالم 2014 مـــع منتخب بلاده، 
مـــع دورتمونـــد فـــي 2017. في المقابـــل يرغب 
بوروسيا دورتموند في عقد صفقة تبادلية مع 
نظيره بايرن، وذلك باســـتعادة لاعبه السابق 
ماريو غوتزه مقابل الســـماح لماتس هوميلس 

بالرحيل إلى صفوف الفريق البافاري.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

معركة البريمير ليغ 

على مشارف الحسم
[ لعبة كراسي موسيقية بين ليستر وتوتنهام

} لنــدن - حـــذر هاري كايـــن، متصدر ترتيب 
الهدافـــين، ليســـتر ســـيتي متصـــدر الدوري 
الإنكليزي لكرة القـــدم من أن مطارده توتنهام 
ســـيكون ســـعيدا للعب بعده بيوم مع اقتراب 

معركة البريمير ليغ من الحسم. 
وللأســـبوع الثانـــي على التوالـــي، يلعب 
توتنهـــام، الـــذي يســـتقبل وســـت بروميتش 
ألبيون الاثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين، 
بعد 24 ساعة من مواجهة ليستر الذي يستقبل 
ســـوانزي سيتي الأحد ويبتعد عن وصيفه بـ5 
نقاط. لكن كاين يؤكد أن لا مشكلة باللعب بعد 
ليســـتر، لأن ذلك يدفع زملاءه لتقديم أفضل ما 
لديهـــم. هذا مـــا تبين الاثنين الماضـــي، عندما 
ســـحق لاعبو المدرب الأرجنتيني ماوريســـيو 
 ،0-4 ســـيتي  ســـتوك  مضيفهـــم  بوكيتينـــو 
ليقلصـــوا الفارق إلى 5 نقاط مع ليســـتر بعد 
سقوط الأخير في فخ التعادل، لأول مرة بعد 5 
انتصارات متتالية، أمام ضيفه وست هام 2-2 

في مباراة عاصفة. 
وقال كاين صاحـــب الـ24 هدفا في الدوري 
آخرهـــا ثنائية في مباراة ســـتوك ”مشـــاهدة 
كرة القـــدم نهايـــة الأســـبوع والانتظار حتى 
مساء الاثنين كي تلعب يجعلانك جاهزا للعب 
بأسلوب ناري“. وتابع ”بأداء مشابه على غرار 
مباراة ستوك سنضغط عليهم حتى النهاية. لا 
يمكننا سوى تقديم الجهد للفوز في المباريات 

الأربع المتبقية“.
وفي المقابل، تأمـــل كتيبة المدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري، فـــي تعويض غياب فاردي 
الموقـــوف، خصوصا فـــي ظل برنامـــج ناري 
ينتظرها أمام مانشســـتر يونايتـــد وإيفرتون 
وتشيلسي. ويعيش الفريق فترة خيالية، فقبل 
12 شهرا كان ليستر يكافح للهرب من الهبوط، 
ودخـــل الموســـم خـــارج دائـــرة الترشـــيحات 
للمنافســـة على اللقب، إذ أنـــه كان ينافس من 
أجل البقـــاء، لكنه قلـــب التوقعـــات بعروض 
قوية ولاعبـــين أعطوا أفضل مـــا عندهم وفي 
مقدمتهـــم المهاجمان المتألقـــان جيمي فاردي 
والجزائـــري رياض محـــرز، ومعهما الحارس 

الدنماركي كاسبر شمايكل والدولي الإنكليزي 
داني درينكووتـــر والجامايكي ويس مورغان 
والألمانـــي روبـــرت هـــوث ومـــارك ألبرايتون 
وغيرهـــم. ويتوقـــع أن يكون بديـــل فاردي في 
مباراة ســـوانزي الأرجنتيني ليوناردو أولوا، 
الذي دخل بديلا أمام وســـت هام وسجل هدف 

التعادل من ركلة جزاء. 
ويـــرى أولوا أن ليســـتر تفادى الخســـارة 
بعدما تلقى هدفين متأخرين في آخر 5 دقائق، 
رغـــم الضغوط إثـــر طرد فاردي ”لقـــد أظهرنا 
شـــخصية قوية. أحب اللعـــب مع الفريق لأننا 
كلنـــا نقاتل ســـويا حتـــى الدقيقـــة الأخيرة“، 
وتابـــع ”لا أفكـــر بالضغـــوط. بعدما ســـجلت 
شـــعرت بأهمية الهدف. كان الشـــعور جميلا 

جدا“.
وقال توني بوليس مدرب وست بروميتش 
ألبيون إن توتنهام هوتسبير قد يكون هو من 
يســـتحق الفوز بلقب الـــدوري الإنكليزي وإنه 
يتطلع لفوز فريق جديد باللقب. وأشاد بوليس 
بالعمـــل الذي قام بـــه ماوريســـيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام. وقال بوليس ”ســـتكون مباراة 

صعبة. توتنهام يقدم أداء رائعا هذا العام“. 
وأضـــاف ”الفريـــق يلعب كوحـــدة واحدة 
ويقـــوده المدرب بشـــكل رائع ولديـــه مجموعة 
رائعة من اللاعبين. وســـيضغط على ليســـتر 
حتـــى النهاية“. ويبتعد توتنهام بفارق خمس 
نقاط عن ليســـتر قبل أربع جولات من النهاية. 
ويســـعى ليســـتر الـــذي نجا مـــن الهبوط في 
الموســـم الماضي لإحـــراز اللقب للمـــرة الأولى 
فـــي تاريخه، بينما لم يفز توتنهام باللقب منذ 
فوزه بثنائية الـــدوري وكأس الاتحاد في عام 

.1961
وبعـــد فقدانه الأمل بالمنافســـة على اللقب 
وصراعـــه للاحتفاظ بمركز مؤهـــل إلى دوري 
أبطـــال أوروبا، يســـتعد مانشســـتر ســـيتي 
لمواجهة ريال مدريد الأسباني في ذهاب نصف 
نهائي دوري الأبطال الثلاثاء، عندما يستقبل 
ســـتوك ســـيتي التاســـع الأحد. ويتقدم فريق 
المـــدرب التشـــيلي مانويل بيليغرينـــي، الذي 
ســـيفقد منصبه نهاية الموســـم حتى لو أحرز 
بطولة أوروبا للأســـباني جوسيب غوارديولا 
مدرب بايرن ميونيـــخ الحالي، بفارق نقطتين 
ويتخلـــف  يونايتـــد  مانشســـتر  جـــاره  عـــن 
بنقطتـــين أيضـــا عن أرســـنال الثالـــث. وقال 
مهاجمـــه البلجيكي كيفن دي بروين ”الآن عاد 
الجميع تقريبا (من الإصابة)، ما يعزز شـــعور 

المجموعـــة“. وفي مواجهـــة مؤثرة على طرفي 
الترتيب، يحل أرســـنال الثالث على سندرلاند 

الثامن عشر الأحد.
وعـــاد أرســـنال إلـــى المركـــز الثالـــث بعد 
فـــوزه الخميس على وســـت بروميتش بهدفي 
التشيلي أليكسيس سانشـــيس، لكنه قد يفقد 
آماله حسابيا في المنافسة على اللقب إذا بقي 
الفارق 10 نقاط مع ليســـتر المتصدر. وفي ظل 
تأجيل مباراة نوريتش الســـابع عشر، سيكون 

ســـندرلاند قـــادرا علـــى الهـــروب مـــن منطقة 
الهبوط مؤقتا في حـــال فوزه على المدفعجية. 
أمـــا ليفربـــول العائد إلى مناطـــق التأهل إلى 
أوروبا بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، 
فيستقبل نيوكاسل التاسع عشر بقيادة مدربه 
الســـابق الأســـباني رافائيل بينيتيـــز والذي 
حقـــق نتيجـــة طيبـــة بتعادله مع مانشســـتر 
ســـيتي 1-1 الثلاثـــاء. ويحتـــل فريـــق المدرب 
الألمانـــي يورغن كلوب المركز الســـابع بفارق 5 

نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس وقد لعب 
مباراة أقل. وقال البرازيلي لوكاس لاعب وسط 
ليفربـــول الذي دمـــر جاره إيفرتـــون برباعية 
الأربعاء ”نحن ســـعداء ونأمل في متابعة هذا 

الإيقاع“. 
ويلعب الســـبت أيضا أستون فيلا الأخير 
والهابط مـــع ضيفـــه ســـاوثهامبتون الثامن 
وبورنموث الثالث عشـــر مع تشيلســـي حامل 

اللقب وعاشر الترتيب. 

ــــــزي الممتاز إلى نهايته. لذا  يشــــــتعل الصراع فــــــي المقدمة مع اقتراب لقب الدوري الإنكلي
ستكون الأجواء متوترة عندما يلعب ليستر ضد سوانزي سيتي الأحد وقبل 24 ساعة من 

مواجهة توتنهام ضد وست بروميتش ألبيون.

◄ قال روي هودجسون مدرب المنتخب 
الإنكليزي، إنه من غير المرجح أن 
يوجه الدعوة لماركوس راشفورد، 

مهاجم مانشستر يونايتد الشاب، إلى 
قائمة الأسود الثلاثة التي ستشارك في 

كأس الأمم الأوروبية 2016.

◄ أبدى آرسين فينغر، مدرب أرسنال، 
استغرابه إزاء خروج لاعبه مسعود 

أوزيل، من تشكيل أفضل 11 لاعبا 
بالبريميرليغ لهذا الموسم. وضمت 

التشكيلة كلا من نغولو كانتي وديلي 
آلي وديميتري باييت ورياض محرز.

◄ تطرق فيسنتي ديل بوسكي 
للعديد من النقاط التي تخص 

المديرين الفنيين في أسبانيا بدءا من 
إمكانياتهم ومؤهلاتهم، إضافة إلى 

تحكمهم بالنجوم الذين تزايد عددهم 
في الليغا خلال السنوات الأخيرة 

مؤكدا أن مهمتهم صعبة جدا.

◄ أوضح نيكولا غولياني وكيل الفيفا 
بأن مدرب إنتر روبيرتو مانشيني قد 
يعود للتدريب في الدوري الإنكليزي 
في الموسم القادم، وأن لاعب وسط 

روما ناينغولان قريب من اللحاق 
بالمدرب أنطونيو كونتي في تشيلسي.

◄ اقترب آريين روبن، نجم فريق 
بايرن ميونيخ الألماني من العودة بعد 

الإصابة التي ألمت به عقب مباراة 
يوفنتوس الإيطالي، بذهاب دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

◄ أعلن نادي ساسولو الإيطالي، 
تمديد عقد مدربه أوزيبيو دي 

فرانشيسكو، حتى موسم 2019، لينهي 
شائعات انتقاله لتدريب ميلان. ويحتل 

ساسولو المركز السابع في ترتيب 
الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/04/23 - السنة 38 العدد 10254

نزال العمالقة

هذا طريقنا

«فكرت لبرهة في تغيير الأجواء، ولكن في النهاية الأولوية دائما كانت لريال مدريد. كنت 

أشعر بالإحباط نوعا ما لوجود بعض المشكلات، فدائما سأفكر في الاعتزال هنا».

  سرجيو راموس 
مدافع فريق ريال مدريد الأسباني

«رحلت عن يوفنتوس لأن الفريق يملك عقلية دفاعية إيطالية وهذا لا يناسب إمكانياتي، 

ولم أستطع أن أتطور هناك. قمت بالخيار الصحيح حينما غادرت».

 كينغسلي كومان 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

فان غال يتوق إلى إنقاذ موسم يونايتد من بوابة الكأس

بايرن ميونيخ يفاوض هوميلزبلاتر يلتزم الصمت حيال مونديال 2006

بعـــد فقدانـــه الأمل في المنافســـة 

علـــى اللقـــب وصراعـــه للاحتفـــاظ 

يســـتعد ســـيتي  أوروبـــي،  بمركـــز 

لمواجهة ريال في دوري الأبطال

◄



} طرابلس - محاطات بحماية ســـيارة شرطة، 
تســـير نحو 25 امرأة بملابسهن الرياضية بين 
بيـــوت مجمـــع ”الريغاتا“ الســـياحي المهجور 
منذ ثورة 2011، ليفترشـــن ولمدة ساعة الشاطئ 
المقابـــل للمجمع، ويتابعن بحماســـة تعليمات 

المدربة.
وتقول مودة إحدى المشاركات في التمارين 
”اليوغـــا تخرجني مـــن الضغـــوط التي أعيش 
فيهـــا. أســـتطيع هنـــا أن انفصـــل عـــن العالم 
الواقعـــي“. وتضيف، وهي تهـــمّ بالخروج من 
مبنـــى النـــادي باتجاه البحـــر، ”علينا أن نجد 
مكانا لنـــا وحدنا، وهذا المـــكان يوفر لنا المدى 

الذي ننشده. نشعر بالحرية هنا“.
ويعيش الليبيون عموما منذ ســـت سنوات 
على وقع أزمات متواصلة، لعل آخرها ما خلفه 
النزاع المســـلح علـــى الحكم الذي قسّـــم البلاد 
وأضعـــف مؤسســـات الدولة ودمـــر الاقتصاد 
وسمح لتنظيمات متطرفة على غرار داعش بأن 

تتغلغل في بعض المدن وتعيث فيها فسادا.
ودفع هـــذا النزاع الآلاف مـــن الليبيين إلى 
مغادرة بلادهم الغنيـــة بالنفط والمعالم الأثرية 
والجبال والصحارى والشـــواطئ الممتدة على 
ساحل يبلغ طوله قرابة 1770 كلم، في حين أجبر 
مـــن بقوا على أن يحددوا نمط حياتهم اليومية 

في مكانين لا ثالث لهما هما العمل والمنزل.
وفـــي مدينـــة غالبا مـــا شـــهدت مواجهات 
للنشـــاطات  بـــين جماعاتها المســـلحة وتفتقد 
الترفيهية الرئيسية وبينها السينما والمسرح، 
تبحـــث نســـاء طرابلـــس عـــن أي متنفس في 
مجتمع محافـــظ يفرض بطريقة غير مباشـــرة 
قيودا على تنقلات المـــرأة مثل التواجد وحيدة 

في مقهى، وعلى ملبسها أيضا.
ولا يحـــول التقيّـــد بارتداء ملابـــس معيّنة 
وتغطيـــة الرؤوس في أغلب الأماكن بين نســـاء 
طرابلـــس وبـــين شـــغفهن بالموضـــة الإيطالية 
والموسيقى الغربية وقيادة السيارات الحديثة 
والســـفر كلما توفرت الفرصة والعمل والتعلم 

والحماسة لاختبار كل جديد.

وفي مجمع الريغاتا، وفرت في بداية الشهر 
الحالي مديـــرة نادي ”بي فيت“ الرياضي عبير 
بن يوشح هذا الجديد، حيث تقول ”شعرنا بأن 

المرأة بعد الحرب تحتاج لترفيه وإلى تغيير“.
وتتابـــع بحماســـة ”أضفنـــا اليوغـــا على 
الشـــاطئ بعدمـــا كنـــا قـــد أدخلنا إلـــى نادينا 
العديد من الرياضـــات الأخرى وبينها الزومبا 
والرقص الهندي والعربـــي الممزوج بالحركات 

الرياضية“.
وعلـــى الشـــاطئ حيـــث تنتشـــر الأكـــواخ 
الخشـــبية الفارغة تطبق النســـاء الرياضيات 
تعليمـــات المدربـــة على بعـــد أمتـــار قليلة من 
البحر. وتبدو بالقرب من الشـــاطئ العشـــرات 
من الأبنية المهجورة وأمامها شوارع خالية من 

المارة والسيارات.
ومجمـــع الريغاتـــا كان مخصصا للأجانب 
الذيـــن عملـــوا في شـــركات النفـــط خصوصا 

وعاشـــوا في مدينة طرابلس لســـنوات إلى أن 
غادروها مع اندلاع الثورة التي أعقبها اقتحام 
المجمع من قبل مجموعات مســـلحة للاستيلاء 

على منازل أفراد عائلة معمر القذافي فيه.
وســـرعان ما أصبح المجمـــع بكامل منازله 
مقـــرا لهـــذه المجموعـــات حتى انـــدلاع معارك 

صيف العام 2014 وخروجها منه.
ورياضة اليوغا ليست حديثة بالنسبة إلى 
الليبيات، لكن جديدهـــا يكمن في الريغاتا، أي 
ممارســـتها على الشـــاطئ وفي الهواء الطلق، 
وهي فكرة شـــابها في بدايتها، بحســـب عبير، 

الخوف من ردة فعل المجتمع.
وتقول عبير ”كنت أخشى على سمعة النادي 
وأن يقـــال إننا منفتحات ومتحـــررات أكثر مما 
يجـــب. خفت من ردة فعـــل الأزواج والآباء. لكن 
الناس محتاجون فعلا لجديد وإلى ترفيه، وإلى 

أن يعيشوا كما يعيش سكان أي دولة أخرى“.

وتشـــير عبير إلى أن الجلسة الأولى ”كانت 
ضعيفة. النســـاء جئن للمشـــاهدة والاطمئنان 
على مســـتوى الأمن هنا. وعندما رأين ســـيارة 
الشـــرطة ترافقهن خطوة خطوة حتى الشاطئ، 
ووجـــدن أن المكان فـــارغ، شـــعرن بالاطمئنان 

وارتفع عدد المشاركات“.
ولا تتوقع عبير ”أن تتقبل الفكرة كل شرائح 
المجتمع“، لكنها تطالب النساء ”بأن يجربن ثم 

يبدين آراءهن“.
ويتم الترويـــج للرياضة المســـتحدثة على 
صفحـــة النادي على فيســـبوك، وفقـــا للعبارة 
التالية ”مفاجأة شـــهر أبريـــل كل يوم خميس  
حصة يوغا على شط البحر“. واستقطب الإعلان 
تعليقات عدة وأسئلة عن المكان والتعريفة، إلى 
جانب الترحيب بالفكرة وطرحها على صديقات 
أخريات. وقد قابلها عدد قليل بالتشكيك، فكتبت 
إحداهن ”حسستمونا أن طرابلس أمن وأمان“. 
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} الجو جميل وشاعري. نكتبها الليلةَ 
من دون تحريكٍ وتشكيلٍ كي نردّها إلى 

كاظم الساهر البديع. 
في أوشال نيســــان، يرشُّ الجوري 
والياسمين والرازقي والقرنفل شهقاتِهِ 
الكريمــــة، ومن فرط عطرها تكادُ تغنّي. 
الأشياء كلها جميلة ومدهشة، والرؤية 
الطائرة  وشاشــــة  الوضــــوح،  باذخــــة 
الكاســــرة ليســــت علــــى مثقــــالِ غبشٍ. 
يحومُ الطيّار الوســــيم الذي رفع رأسَ 
أبيهِ حومةً حاسمة. ثمة أطفالٌ وأغنامٌ 
وأُمهات وسرب فراشــــاتٍ بيضٍ يلعبنَ 

لعبةَ مصّ الرحيق. 
على مقربــــةٍ من المنظــــر الصباحيّ 
الهــــادئ، تنزرعُ تلّةٌ من عشــــبٍ أخضر 
ولــــوزٍ وســــلة جدائــــل. يشــــعرُ الطيار 
الوسيم بالضيق، مثل واحدٍ يقفُ على 
عتبة مرحاضٍ مقفل. لا بقرة حلوب ولا 
ثيران قوية تجــــرّ محاريث الرزق. ثمة 
أرنــــب يتقافز في المشــــهد كأنــــهُ ضربة 
فرشــــاةٍ فائضــــة. يتبدل المنظــــرُ قليلا 
فيبزغُ في مؤخرتهِ جنديٌّ تعيسٌ، يشيلُ 
فوق ظهرهِ المكسور، رشاشا منهكا من 
مخلفات العم كلاشــــنكوف. يدورُ الولد 
الوســــيم الطائر في الســــماء مثل نسرٍ 
جائــــع، دورة الغاية التــــي تنظّفُ وجهَ 
الوســــيلة، ويرســــمُ على خــــدّهِ غمازة 
واحــــدةٍ تركضُ  رضا. طفلــــةٌ بضفيرةٍ 
صوب التلة العشــــباء، وتعلّقُ جسدها 
الغــــضّ برقبة الجندي التعيس. بجيب 
الجنــــديّ قطعة حلــــوى، وبفــــمِ البنت 
السماوية بقيا لعاب. يُنزلُ الأبُ المنهكُ 
كلاشــــنكوفهُ من على ظهــــرهِ ويحتفي 
بطلقة واحدة تفزز عشَّ طيورٍ وســــرب 
فراشات. تزرعُ البنت الحلوةُ راحتيها 

على أُذنيها المقرّطتين. 
المنظرُ يتكامل بقوة، والطيار الذي 
تحبّهُ أمّهُ، يخلعُ قفّازهُ ويدوسُ على زرّ 

الحمولة الزائدة.
بعد قليل ســــيعود الطيار الكاســــر 
إلى مدرجهِ، وسيلقى زفّةَ أكفّ وهلهولة 
واضحة. عشــــيرةٌ قاســــيةٌ من كاميرات 
الخديعــــة تنزلُ على أخير المشــــهد. تلة 
الفراشــــات لم تعــــد خضــــراء. أجنحة 
غضــــةٌ مطشوشــــةٌ مثــــل قصيــــدة نثرٍ 
خائنة. حذاءٌ صغيرٌ مازال يقبضُ على 
بقايا قدمٍ ليّنة. جنديٌّ تعيسٌ سبّابتهُ لم 
تصل أبدا إلى زناد الأمان. الميكرفونات 

الضاجّة تدعدشُ الحكاية.
حدثَ هــــذا في بلاد عافــــتْ بلابلها 
تينَ الغناء، وصارتْ جوقَ غربانٍ تُبوّقُ 

لحنَ الهزيمة.

طيارة فيروز لا تغني

صباح العرب يوغا نسائية بحماية أمنية على شواطئ طرابلس الليبية
تحمل مجموعــــــة من النســــــاء كل خميس 
ــــــة بعناية وتتوجه  ــــــر الملونة والمرتب الحصائ
نحو الشاطئ في شــــــرق العاصمة الليبية 
لممارســــــة رياضة اليوغا في الهواء الطلق، 
بعيدا عن رقابة مجتمــــــع محافظ وخيبات 
يومية متواصلة في البلاد منذ ٦ سنوات.

حان وقت الهدوء

} بكيــن - قرر معبد بوذي يقع على مشـــارف 
العاصمـــة الصينية بكين، التخلص من الطرق 
لجذب  التكنولوجيـــا  واســـتخدام  التقليديـــة 

المزيد من الأتباع.
ويقول معبد لونجكـــوان، إنه ابتكر راهبا 
روبوتيـــا يمكنه أداء ترانيـــم بوذية والتحرك 
من خلال تلقـــي أوامر صوتيـــة والدخول في 

مناقشات بسيطة.
والروبوت الذي أطلق عليه اســـم شيانير 
ويبلغ طوله 60 ســـنتيمترا يشبه راهبا مبتدئا 
كالذي يظهـــر في أفلام الكارتون، حيث يرتدي 
ثوبـــا أصفر اللـــون وله رأس حليق ويمســـك 

بشاشة تعمل باللمس يضعها على صدره.

ويمكن لشـــيانير الدخول في مناقشـــة من 
خـــلال الإجابة على نحو 20 ســـؤالا بســـيطا 
عن البوذية والحياة اليومية وأســـئلة مدرجة 
على شاشـــته إلى جانب أداء سبعة أنواع من 

الحركات على عجلاته.
وقال ماســـتر شـــيانفان مبتكر شـــيانير، 
إن الراهـــب الروبوتي هو الأداة المثلى لنشـــر 
الحكمة والبوذية فـــي الصين من خلال الدمج 

بين العلم والبوذية.
وأضاف شـــيانفان ”العلم والبوذية ليســـا 
متضاديـــن أو متناقضـــين ويمكـــن دمجهمـــا 

والتوفيق بين كليهما“. 
وتابـــع أن ”البوذية ملأت فجوة للناس في 

مجتمع سريع التغير في ظل سيطرة الهواتف 
الذكية“. 

ودخلـــت الروبوتات عدة مجـــالات لتأخذ 
مكان البشـــر، لكن شـــركة مطاعـــم في الصين 
كشـــفت مؤخرا أن الاعتماد علـــى الروبوتات 
الآلية في خدمـــة الزبائن في المطاعم يعد أمرا 
غير مجد وهي في الواقع تحقق خدمة ســـيئة 
جـــدا، حيث قامت سلســـلة ”هيفايلاي“ برصد 
مبلـــغ كبير من المال لتجهيز المطاعم بطاقم من 
الروبوتات للخدمة فيها، ولكن هذه الروبوتات 
فشـــلت في الخدمة وتم إغـــلاق 2 من المطاعم، 
بينمـــا يقوم مطعـــم ثالث بتبديـــل الروبوتات 

والعودة إلى النادلين البشر.

} لنــدن - تربعـــت المغنيـــة البريطانيـــة أديل 
على قائمة النســـاء الموسيقيات الأكثر ثراء في 
المملكـــة المتحدة، بثروة بلغـــت 85 مليون جنيه 

إسترليني.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز في قائمتها 
الســـنوية لـ”الموســـيقيات الأكثـــر ثـــراء“ فـــي 
بريطانيـــا، أن المغنيـــة وكاتبـــة الأغانـــي أديل 
(أديل لوري بلـــو أدكنز)، التي تصدرت القائمة 
المذكورة، رفعت ثروتها الشخصية خلال العام 

الأخير بقيمة 35 مليون جنيه إســـترليني لتبلغ 
85 مليون جنيه إسترليني.

وتتصـــدر أديل المرتبـــة الأولى ضمن قائمة 
”الموسيقيين الشـــباب الأكثر ثراء“ أيضا منذ 5 

سنوات على التوالي في المملكة المتحدة.
ولا يزال الســـير جيمز بول مكارتني عضو 
فرقـــة البيتلـــز الســـابقة يتصدر قائمـــة أغنى 
الموســـيقيين في المملكة بثروة بلغت 760 مليون 

جنيه إسترليني.

} نيويورك - توفي مغني البوب الأميركي 
الشـــهير برينـــس، الخميس، عـــن 57 عاما 

بعدما طبع أجيالا من المعجبين.
واكتفت أوســـاطه بإعـــلان وفاته فيما 
تحقق الشـــرطة التي عثرت عليه غائبا عن 
الوعي فـــي مصعد بعد تلقيهـــا بلاغا، في 

ملابسات الوفاة.
وكان برينـــس أحـــد أهـــم موســـيقيي 
الثمانينات والتســـعينات عبـــر أغان مثل 
”بوربل رايـــن“ و”كريم“ و”غيرلز آند بويز“ 
التي رقص على أنغامها الملايين  و”كيس“ 
فـــي العالم مع مزجها بين وصلات الغيثار 

الكهربائي وإيقاعات الفانك.
وأصدر الفنان حوالي ثلاثين ألبوما في 
غضون 40 عاما وباع 70 مليون أســـطوانة 

تقريبا.
وعبـــرت الكثيـــر من الشـــخصيات عن 
الحزن لفقـــدان هذا الفنان متعدد المواهب، 
مـــن الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما إلى 

مادونـــا وميك جاغر وســـيلين ديون، حتى 
كتبت  أن وكالة الفضاء الأميركية ”ناســـا“ 
تغريـــدة على موقع تويتر نعت فيها الفنان 

الراحل.
مســـقط  مينيابوليـــس  مدينـــة  وفـــي 
رأس برينـــس، تجمـــع الآلاف من المعجبين 
للرقص في النادي الذي سجل فيه النسخة 
المصورة في ”بوربل راين“ في العام 1984.

ويعـــد نجم البـــوب مـــن أبـــرز فناني 
زمانه، وهو حائز على سبع جوائز غرامي 
وجائزة أوســـكار عن أغنية ”بوربل راين“ 
وكان يقيم في ضاحية مينيابوليس بشمال 

الولايات المتحدة.
بـ“فتـــى  الملقـــب  برينـــس  يكـــن  ولـــم 
المواهـــب  متعـــدد  فنانـــا  مينيابوليـــس“ 
فحســـب، بل كان أيضـــا متمردا على كبرى 
شركات الإنتاج ومتحررا من القيود الفنية 

والتجارية.
وطالما نصح الموسيقيين الشباب بعدم 
توقيع عقود مع شـــركات الإنتاج، وقال في 
مقابلـــة مع الإذاعـــة الأميركية فـــي الآونة 
الأخيـــرة ”العقـــود الموســـيقية هـــي مثل 

الاستعباد“.
ولعـــل مواجهتـــه الأقســـى كانت 
مـــع شـــركة ”وارنر ميوزيـــك“، والتي 
خســـر فيها تجاريـــا وجعلته يتخلى 
عن اســـمه الفني ليطلق على نفســـه 
اســـم ”الفنان الذي كان يعرف ســـابقا 
على  باسم برينس“، وطبع كلمة ”عبد“ 

وجنته احتجاجا على شروط الشركة.
واســـتخدم برينـــس، الـــذي 
نجـــح فـــي المـــزج بـــين ألوان 
عدة من الموســـيقى مثل الجاز 
والديســـكو والريـــذم آنـــد بلو 
الإنترنـــت  والـــروك،  والفانـــك 
لإيصـــال أغانيـــه مباشـــرة إلى 
الانفتاح  ذلـــك  لكن  الجمهـــور، 
لـــم يـــدم طويلا، فقـــد جهد في 
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات 
ليســـحب مقاطـــع لـــه على 
يوتيوب، وليحمي حقوقه، 
كمـــا أنـــه وجـــه ســـهام 
البث  لخدمات  الهجوم 
منتقـــدا  التدفقـــي 
الضئيلة  النســـب 
التـــي تعطيهـــا 
خدمـــات مثـــل 
تيونـــز“  ”آي 
و”سبوتيفاي“ 

للفنانين.

أديل أكثر الموسيقيات ثراء في بريطانيا وفاة {فتى مينيابوليس} متعدد المواهب

راهب آلي يرتل الترانيم البوذية في الصين

الحزن لفقـــدان هذا الفنان متعدد المواهب، 
بـــاراك أوباما إلى  مـــن الرئيـــس الأميركي

والتجارية.
وطالما نصح الموسيقيين الشباب بع
توقيع عقود مع شـــركات الإنتاج، وقال
مقابلـــة مع الإذاعـــة الأميركية فـــي الآو
الأخيـــرة ”العقـــود الموســـيقية هـــي م

الاستعباد“.
ولعـــل مواجهتـــه الأقســـى كا
مـــع شـــركة ”وارنر ميوزيـــك“، وال
خســـر فيها تجاريـــا وجعلته يتخ
عن اســـمه الفني ليطلق على نفس
”الفنان الذي كان يعرف ســـا اســـم
ع باسم برينس“، وطبع كلمة ”عبد“ 
وجنته احتجاجا على شروط الشركة
واســـتخدم برينـــس، الـــ
نجـــح فـــي المـــزج بـــين ألو
عدة من الموســـيقى مثل الج
والديســـكو والريـــذم آنـــد ب
الإنترنـ والـــروك،  والفانـــك 
لإيصـــال أغانيـــه مباشـــرة إ
الانفت ذلـــك  لكن  الجمهـــور، 
لـــم يـــدم طويلا، فقـــد جهد
الماضي القليلـــة  الســـنوات 
ليســـحب مقاطـــع لـــه ع
يوتيوب، وليحمي حقو
كمـــا أنـــه وجـــه ســـه
ال لخدمات  الهجوم 
منتقـ التدفقـــي 
الضئ النســـب 
التـــي تعطيه
خدمـــات مث
تيونــ ”آي 
و”سبوتيفا

للفنانين.

علي السوداني
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